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لتحویل الكتب النادرة الى صیغة نصیة

قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
مع تحیات:
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مسارات الرعب (٣)
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وسام سعید



مسارات الرعب..
لقد ولى زمن الطمأنینة.. وأن تغط مسترسلاً في نوم عمیق. الآن لا وقت.. فقد اندفع
هدیر صرخات الضحایا.. من البوابة (ن).. فلا راد لشره.. ریاحُها الساخنة تقترب..

هل شممتها؟ إنها الآن خلفك.
لقد وقع في مرمى حممها الغاضبة ٤ أشخاص اختارهم القدر.. لیجدوا أنفسهم
متورطین في قصصها التي لا تنتهي.. إنه فریق (مسارات نون السوداء)، الذي

تكون تلقائیاً، ولیس اختیاریاً.. وهم كالتالي:

١ - الدكتور مرید
طبیب نفسي في أواخر الأربعینیات.. یمتلك واحدة من أكبر مستشفیات العلاج

النفسي والإدمان في مصر.. یسعى دائما لاكتشاف كل جدید في مجاله.

٢ - حمزة التاجي
شاب ثلاثیني.. لا یجد روحه إلا بین دفتي كتاب أو أمام «اللابتوب» الخاص به، لا
یتوقف عن الإبحار في عالم (الباراسیكولوجي) وعلم النفس الموازي وعلم

الخوارق، وقصص الأشباح، وتناسخ الأرواح، والقوى غیر المرئیة.

٣ - نزار غنیم
كاتب صحفي في مطلع الأربعینیات.. یتمتع بقدرات خاصة في الریاضة الروحیة،
وتمارین التحكم النفسي والذهني، نتیجة لتصوفه وحبه لآل البیت، ورغبته العمیقة

في الحیاة.. یعشق المرح في أعتى لحظات احتباس الأنفاس.

٤ - فدوى عبد الدایم
صحفیة حوادث تبلغ من العمر ٢٦ عاماً.. تمتلك ذكاءً حاداً وشجاعة تلیق بطبیعة
عملها.. ولكن جمالها وبراءتها الملفتان لم یشفعا لها فیما ستقبل علیه من أهوال

جراء دخولها عالم (ن).
لقد غادرنا نحن سكان الأرض منذ أیام عهد السكینة.. وعبرنا دون أن نشعر أولى
بوابات الظلام.. والأخطر سیتوالى تباعاً.. من الآن حاول الفرار.. والزم توازنك
مهما شاهدت.. مهما انقلبت أمامك الإحداثیات واختلت القوانین.. الزم ثوابتاً عشت

علیها وتفهمتها.. لعلك تخرج من قائمة ضحایا تلك المسارات المظلمة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



مع نسمات خریفیة باردة، كان صوت حفیف الشجر، ورائحة الخشب المحروق
المنبعثة من تلك المساحات الخضراء التي تحیط بالقریة من كل جهاتها ترسم ملامح

تلك اللیلة الدافئة بطبیعتها.
جمیع البیوت موصدة.. الشوارع والطرقات تكاد تخلو من المارة، وهدوء حمیمي

من نوع خاص یحتل أركان المكان بما یلیق بأول یوم في العام الدراسي الجدید.
وإذا كان هذا الیوم الخریفي جدًا في المدینة الساهرة بأضوائها، له طابعه الأزلي
الخاص ویكتسي بالهدوء المطعم بمسحة كآبة، فهو في القریة أولى وأكثر هدوءًا
وكآبة. ولكنها كآبة محتملة مستساغة، محببة أحیانًا لقلیل من الطلبة كثیر من

الأهالي.
ومع انتصاف اللیل، انطفأت مصابیح البیوت الساهرة طوال شهور الصیف،
واختفى صوت الأطفال العابثة حتى مطلع الفجر، إلا مصباح واحد وبیت واحد،

بقي صاحبه یدافع القلق ولكن دون توتر ظاهر، أو عصبیة تبدو علیه.
ظل الأستاذ (ناصر الجزیري) یروح ویجيء بین النافذة والصالة، والسیجارة تشعل
الأخرى، واقفا بكامل هندامه من قمیص وبنطلون وحذاء، ینفث دخان سیجارته في

بطء یعكس ما یحتشد في صدره من هواجس، وما یعتمل في رأسه من أفكار.
ولم یقطع حبل أفكاره الوسواسي إلا صوت زوجته من غرفتها تنادیه بصوت عالٍ:

- یا ناصر… یا نااااصر 
- أیوااا أیوااا یا حاجة

- إیه یا أخویا…أنت لسه ما نمتش؟!
- لأ لسه… ما تقلقیش هاخش أهو بس أخلص السیجارة 

- سیجارة إیه بس…ما ترحم نفسك یابو سمیحة.. صحتك یا أخویا…وبعدین أنت مش
عندك مدرسة بكره…ده أول یوم.. یعني لازم تروح فایق!
- یا حاجة قلتلك ما تقلقیش علیا…نامي بس وحیاة أبوكي

- طاب یا أخویا… البیجامة مطبقهالك ع الكرسي…عایز حاجة؟!
- تسلمي یا حاجة.. تصبحي على خیر بقى!!

ازداد توتر الأستاذ ناصر من تذكیر زوجته له بأن غدًا هو أول أیام العام الدراسي،
وهو كناظر مدرسة یعرف جیدًا ما معنى أول یوم دراسي، ویدرك مقدار ثقل عام
كامل بمشاكله وصعوباته… فبدأ مرحلة العصبیة خلال تفكیره، وراح یحدث نفسه

بصوت هامس یسمعه من هو بقربه:
- ما تخلص بقي یا عم محمود… أنا ناقص قلق… هو عوق كده لیه؟!

حتى وجد أن وجوده في (البلكونة) أسلم حل یخفف حدة قلقه كي یراقب مجيء (عم
محمود) ساعي المدرسة منذ دخوله الشارع. 

فراح یجول بنظره في الظلام حول البیوت المحیطة والأشجار العالیة البعیدة، وبدأ
یربت بأصابعه على كف یده محدثًا أى تشویش یمنعه من الاستسلام لصوت السكون

والصمت.. فلربما یرد على مسامعه في لیلة كهذه ما یحرمه النوم حتى الصباح!

أ آ ً



ولكنه تلقى واردًا آخر أثار فزعه في ثانیة، حین شعر بكف ید تلامس ظهره فالتفت
مسرعًا وهو یشهق لیجد ابنته (سمیحة)، التي فزعت هى الأخرى من رد فعله

- هو أنت یا بنت… إنتي إیه اللي مصحیكي لحد دلوقت؟!!
- خضتني واالله یا بابا!!

- أنا برضه اللي خضیتك؟ … أنت لسه ما نمتیش.. اتفضلي یالا وراكي مدرسة بكره

- على فكرة أنا كنت نایمة…بس حضرتك اللي صحتني بنور الصالة اللي ضارب
في عینیا ده…واالله ما عارفة أنام منه!

- هو ده حجتك یعني… اطفیه یالا وروحي نامي
- طب أنت إیه اللي مصحیك؟!

- یادي الهم… أنا مش فاهم صحیاني مضایقكم في إیه!…مستني عمك محمود یجي
یدیني مفاتیح المدرسة ویطمني على إن كل حاجة جاهزة…. أهووو…عمك محمود
وصل أهو…خشي بقي نامي واطفى النور.. أنا نازل آخد منه المفاتیح من ع الباب

تحت وطالع
كان الأستاذ (ناصر) یتوقع إجابة نمطیة من عم محمود، ولكنه یعرف جیدًا أنها

لیست الحقیقة، وقد أصاب توقعه حین قالها بلكنته الفلاحي:
- كل شيء تمام یا حضرة الناظر…الدنیا أمان 

- یعني ما لقیتش أي حاجة هنا ولا هنا من اللي أنت عارفها؟!
- ولا أیتها حاجة…ده أنا بقیت ماشي في المدرسة حتة حتة…أنا وملیجي ومینا…

ونضفنا الحوش… وكنسنا الفصول وأم محمد عدت ع الحمامات كلها وشالـ..
- یا عم محمود ارحمني…سیبك من الكنس والمسح دلوقت…أنت فاهم كلامي بس

بتتوه…إوعى تكون مخبي علیا حاجة؟
- آآآني… إزاي بس یا أستاذ ناصر… ده كلام؟!!

- یعني…لتكون خایف تقولي..أقوم أقوللك نرجع المدرسة تاني ونفتحها
- اطمن یا حضرة الناظر… آني بایت هناك ومعایا مینا الغفیر…شفت بقي ظلمتني

إزاي؟!
- خلاص یا سیدي حقك علیا…یعني أخش أنام واطمن؟

- خش ونام وما تقلقش من حاجة أبدًا
- ماشي یا عم محمود.. اتكل أنت على االله.. ومعلش هاتعبك النهارده…بس كلها كام

ساعة والنهار یطلع وأخلیك تروح بعد الطابور علطول
أخذ الأستاذ ناصر مفاتیح المدرسة من الساعي، وأغلق وراءه الباب الحدید وما إن
استدار بظهره حتى التفت مرة أخرى بسرعة وبفعل سؤال ألح علیه فجأة، ورأى ألا

یترك عم محمود دون أن یسأله، فناداه من على بعد خطوات دون أن یقتربا:
- عم محموووود 

- نعم یا حضرة الناظر

أ أ



- أنت متأكد إنك ما شفتش حاجة اللیلة دي؟!
هذه المرة لم یكذب عم محمود لأن السؤال كان مباغتًا وبنبرة صارمة.. لكن صمته
ونظرته كرد فعل لهذا السؤال، كانتا وحدهما كفیلتان بأن تبقیا الأستاذ ناصر ساهرًا

حتى الصباح..
وهل یمكن أن تعرف مدرسة (المتطورة للغات) الهدوء والراحة بعد صیف كالذي

مضى؟!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(1)
لم تُفلح صلاة الفجر في تسكین قلق الأستاذ ناصر، وكذلك شمس الصباح التي

طرقت باب كل بیت في القریة.. أن حي على الدراسة حي على العمل.
إنه صباح معروف منذ قدیم السنین، تبدأ فیه الأمهات دورها الكلاسیكي قبل الآباء
بساعتین تقریبًا، حیث یقمن بإعداد (الساندوتشات)، وإیقاظ أطفالهن لكي یلبسوا زي
العام الجدید، ویضعوا أقدامهم في أحذیة جدیدة لا یزال جلدُها قاسٍ وأربطتها غیر

متسخة. 
- یا نهار أزرق!!…إیه داااا؟!!

- یا فتاح یا علیم یا رزاق یا كریم ع الصبح…أنت بتزرقي النهار لیه یا فاطمة؟!
- أنت لسه ما نمتش؟!

- لأ نمت طبعًا… بس من ساعة الفجر وأنا مش عارف أنام تاني…عادي یا حاجة…
قلق أول یوم بقي كل عام وأنت طیبة.

- وأنت طیب یا أخویا…وحسك في الدنیا…حالاً هاحضرلك الفطار…یا ولااااد
اصحوا یا ولااااد…. یا بت یا سمیحة…قومي یالا یا بت!!

كان العمال وأصحاب الدكاكین ینظرون للأطفال الذین یملأون الشوارع في خطوط
طول وخطوط عرض وهم مستمتعون، وكأنهم وجدوا من یضفي على یومهم

القاسي المتكرر لطفًا وحیاة، فراحوا یداعبون هؤلاء، ویمازحون أولئك.
وراحت الأمهات والآباء یتسابقون على قارعة الطریق الرئیسي في القریة وفي
الدروب والأزقة للذهاب مبكرین أول یوم، تفادیًا لأي مشكلات في الطابور أو من

أجل اللحاق بالمقاعد الأولى في الفصول.
كانت مدرسة (المتطورة) تبعد عن المنطقة المأهولة في القریة بمسافة لیست قلیلة،
حیث بُنیت حدیثًا بمساعدات أهل القریة الأثریاء نسبیًا، حتى یقنعوا أنفسهم بان

أولادهم یحصلون على تعلیم مختلف، فاختاروا لها مكانًا خارج زحام القریة.
وفي الطریق تلقى الأستاذ ناصر مكالمة هاتفیة كان یتوقعها من الأستاذة (اعتماد)
وكیلة المدرسة، فلم یرد علیها حیث شعر أنه لن یعطیها إجابات شافیة ووافیة

لأسئلتها وما ترید أن تعرفه، أمام بناته الثلاثة داخل السیارة.
- یالا یا حبیبتي…انزلي وخدي أخواتك في إیدك 

- أنت مش جاي ولا إیه یا بابا؟!
- إزاي یعني مش جاي؟ هاركن العربیة وهتلاقیني وراكم

فانتظر حتى نزلت (سمیحة) وأخذت في یدها إخوتها الصغار، وشرع في الاتصال
فورًا

- صباح الخیر یا أستاذة اعتماد 
- صباح النور یا أستاذ ناصر.. أهلا بیك…كل عام وحضرتك طیب

أ أ أ



- وأنت طیبة… بصي أنا عارف إنك قلقانة…عایزین ما نحسسش حد بحاجة…أهم
حاجة نخلص الطابور على خیر ونظبط الجدول ع الحصة الأولى…وبعدین نقعد

نتكلم 
- لا یا أستاذ ناصر…ما تقولش… كلامك معناه إن…

- أیوا… أیوا… بس المهم أرجوكي…ما نحسسش الأهالي ولا الطلبة بأي حاجة،
النهارده أول یوم وكل أب وكل أم راكبین فوق نفس عیالهم كأنهم بیودعوهم في

المطار…ربنا یعدیها على خیر
انتظم الطلاب في الطابور.. وانصرفوا في سیر یلائم الیوم الأول، ویصعب الحفاظ

على رونقه وثباته طوال العام، ولكنه یظل طابورًا
انصرف الآباء والأمهات… بدأت الحصة الأولى… خرج (عم محمود) من باب
المدرسة وركب (التوك توك) في اتجاهه لبیته مفعمًا بالإجهاد والتعب، وممتلئًا

بالهواجس والأفكار الدائریة المتصلة.
ولم ینته من شروده إلا أمام بیته حین ناداه الصبي سائق التوك توك:

- عم محمود… یا عم محمووود… مش هتنزل ولا إیه؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

اعتاد (نزار غنیم) في مثل هذا التوقیت من كل عام أن یزور إخوته البنات، في
موطن رأسه قریة (الرحمانیة) محافظة البحیرة، وأن یجدد حنینه لهذه المدینة التي
كتب لها التاریخ أن تكون جزءًا من صراع الممالیك مع جنود الحملة الفرنسیة،

ومواجهتهم على هذه الأرض.
وهي أیضًا مكانًا یمارس فیه (نزار) طقوسه الروحانیة الخاصة، حین یذهب لمقام
سیدي محمد بن عدي بن حاتم الطائي الصحابي الجلیل، ولا یسكن قلبه إلا بعد

الزیارة والانخراط في حضرة مع بعض المحبین.
وفوق ذلك كله فهي مكان مولده، ومرتع طفولته، والمكان الذي یغتسل فیه من

أوجاع العمل، ومشاكل المهنة، وضغوط الحیاة في المدینة الصاخبة.
فهو یستقل سیارته كل عام في هذا الموعد، ویظل طوال الطریق یمني نفسه، بـ
(حلة محشي الكرنب) الساخنة وفوقها (دكر) البط المحمر، من ید أخته (صفاء)
المحببة إلى قلبه، فهي أخته الصغرى بعد أختیه الكبیرتین، وبینه وبینها صداقة

وعلاقة حمیمیة خاصة.
ویحرص (نزار) على اختیار هذا التوقیت تحدیدًا لأنه، یعرف أن أختیه الكبیرتین
تنشغلان عن (صفاء) بمدارس أولادهن، وتبقى هي وحدها دون أنیس إلا مع
زوجها، حیث إنها لا تنجب، فیحل أخوها علیها ضیفًا طوال عطلته التي تستمر
أسبوعًا على الأكثر، یجلس معها ویسامرها، ویتناول من یدها كل أكلاته (الفلاحي)
المفضلة والتي تعوضه عن وجبات الصحفیین السریعة في مصر طوال العام. حتى

أنه اعتاد أن یعود بعد هذه العطلة بوزن زائد عدة كیلوجرامات.
لكن….

أ أ



هل عطلة هذا العام كسابقاتها ستشهد زیادة في وزنه مثل كل مرة؟!…أم أن ثمة
مستجدات طرأت على قریة (الرحمانیة) في العام الماضي وألقت بظلالها هذا العام

ومع دخول عام دراسي جدید؟!
وهل لعواصف (نون) السوداء أن تخترق مثل هذه الأجواء الصحیة، ووتمر ریاحها

الكئیبة فوق أشجار وأسطح القریة الآمنة؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

مع تمام الواحدة ظهرًا، توقفت سیارة (نزار) تحت بیت أخته (صفاء) التي لم تنتظر
حتى یصعد أخوها سلم البیت، فكانت في استقباله عند مدخله، وراحت تعانقه حتى

صاح فیها زوجها مازحًا:
- یا ستي سیبي الراجل یاخد نفسه طیب… مش عارف أسلم علیه…مش كده!!

- (نزار): إزیك یا (حسن) عامل إیه واحشني
- (حسن): أنت أكتر واالله…إیه یا عم؟!…م السنة للسنة…. ینفع یعني الكلام ده؟!

- (نزار): هنعمل إیه بقي… الشغل اللي ما بخلصش
- (حسن): ماشي یا عم ما أنتو نجوم المجتمع.. وقتكم من دهب

- (نزار): مین؟!!…إحنا؟!
- (صفاء): إحنا هنقضي الیوم هنا ولا إیه… شیل معایا یا حسن…حمد الله ع السلامة

یا حبیبي
- (نزار): االله یسلمك یا (صافي)…إیه بقي؟!…إیه النظام؟!

- (صفاء): زى كل سنة…ما أنت عارف الجدول… أول یوم محشي وبط…وتاني یوم
صینیة الرقاق باللحمة المفرومة وبامیة، وتالت یو…

- (نزار): بس بس حیلك… دول لوحدهم كفایة ینسوني هم الكشري والكبدة والسجق
في مصر

ترق (صفاء) لحاله، وتنظر له في حسرة وتقول:
- (صفاء): واالله ما عارفة هتفضل منشف دماغك كده لحد إمتى… ما تخلي عندك دم

یا واد… حد كان یتخیل إن (إیمان) هي اللي تجري وراك وعایزه ترجع
- (نزار): قلبك أبیض…فكك م السیرة دى… أنا كده مبسوط
- (صفاء): طب والنبي البنات وحشوني…هاموت وأشوفهم

- (نزار): المرة الجایة هابقى أسحر لأمهم، وأغیبهم أول أسبوع، وأجیبهم معایا
هههههههههه

- (الجمیع): هههههههههههههههه 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(2)
كان مرور الحصص بسلام دون أي مفاجأة أو شكوى، أمرًا یترقبه خمسة أشخاص
في المدرسة، الأستاذ (ناصر)، ووكیلة المدرسة الأستاذة (اعتماد)، والساعي
(محمود)، والحارسان (ملیجي) و(مینا).. فهؤلاء هم من یعرفون الحقیقة، وهم من
رأوا وسمعوا… منهم من حاول أن یتناسى الأمر بل وجد في طاحونة ودولاب الحیاة

ما یشغله وهم غالبًا الثلاثة (محمود ومینا وملیجي).
أما الناظر والوكیلة فقد شغلتهم الكارثة المحدقة بالمدرسة وبالطلاب، عن ما یؤرقهم
في لیلهم جراء ما شاهدوا طوال شهور الصیف بعد السادسة مساء حین تغیب

الشمس، وتضعف الرؤیة، وتكثر الخیالات.
كان الأستاذ (ناصر) ومعه بعض المدرسین والإداریین قد دأبوا على الذهاب
للمدرسة خلال عطلة الصیف لمتابعة الملاحق، وأعمال التجدید والصیانة، مثل كل
المدارس، ولكن یبدو أن جریمة العام الدراسي الماضي قد بدأت تجني ثمارها وتعلن

عن نفسها، ولعلها على وشك الانفجار.
لم تنم قریة الرحمانیة لعدة شهور في الشتاء المنصرم، وذلك حین صعقهم خبر
اختفاء الطفلة (بردیس محمد السید وهدان)، وعدم وجود أي أثر لها بین یوم ولیلة،

ودون أي مقدمات.
لم تعد الطفلة لبیتها مع زمیلاتها في الفصل بعد انتهاء الیوم الدراسي، بعد أن بحثن
عنها ولم یجدنها، مما أثار هلع والدیها وراحوا یبحثون عنها في كل جوانب
المدرسة لعلها نامت هنا أو هناك، أو ألم بها خطب ما، ثم تواصل البحث مع
الشرطة والأهالي في كل أطراف القریة لعدة أیام أصیبت خلالها أمها بالإعیاء

الشدید حتى لفظت أنفاسها في المستشفى جراء حزنها على ضیاع ابنتها.
وبسؤال كل زمیلاتها ومدرساتها أن الطفلة كانت موجودة في جمیع الحصص، ولم
تختف إلا في زحام (المرواح) كما یقولون، وظل التحقیق في واقعة اختفائها مستمرًا
إلى أن یأست الشرطة من التنقیب عنها واستدعت للتحقیق أكثر من نصف سكان

القریة.
من یوم اختفائها، والأهالي لا ینامون ملء جفونهم، ویتكدسون أمام أبواب المدارس
لاقتیاد أبنائهم إلى البیت في حراسة مشددة، مما أدى إلى حدوث حالة ارتباك شهدها
العالم الدراسي حتى انتهائه. وفي الصیف التقط الأهالي أنفاسهم وظنوا أن الأزمة

في طریقها للنسیان
اختفت (بردیس) الطفلة الملائكیة ذات الإثني عشر ربیعًا، صاحبة الشعر الأسود
الناعم المنسدل على جبینها الناصع وعینیها النجلاوتین، وماتت أمُها بحسرتها على
ضیاعها وسط الزحام… وهام والدها على نفسه وتحول لحطام إنسان یروح إلى

عمله ویجيء بشكل روتیني یثیر شفقة جیرانه وذویه.
تلاشت ظلال (بردیس) وانتهى الحدیث الهامس عنها، وانقطعت سیرتها…فطبیعة

البشر تجنح نحو نسیان الأزمات، ورفضها ظاهرًا وباطنًا..

أ



كیف تحولت أجمل طفلة في المدرسة لذكرى ترد كل فترة على ذهن زمیلاتها
الصغار، كلما مروا على مقعدها في الفصل أو تفاصیلها المتشظیة في كل أركان

المدرسة؟!
كیف یحیا الآن خاطفوها، وكیف یستمتعون بحیاتهم، وقد قتلوا على إثر اختطافها

أمها مرة ووالدها ألف مرة؟!!
كیف یأكل والدها أو یشرب وهو یعلم أن زهرة عمره التي سماها باسم الفردوس،

أضحت في عالم القیمة تساوي صفرًا، وصارت والعدم سواء؟!
لكن (المسارات العتیقة) لها رأى آخر…

ولا تنتظر الإجابة على كل هذه التساؤلات.. 
فبوابة (نون) العتیقة لها زئیر كامن.. وحمم بركانیة تتدافع من الشرق الأقصى

للأرض، حاملة ریاحًا هندیة تحطم في طریقها من أصاب ومن أخطأ…
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

- إیه اللي بتقولیه ده یا (اعتماد)…یعني أتسبب في حالة رعب تانیة تحصل في
المدرسة للأهالي والطلبة، یبقى إحنا نقفلها أحسن.. لأن المرة دي هتبقى القاضیة…
ده إحنا ما صدقنا الناس نسیت اللي حصل السنة اللي فاتت.. تیجي تقولیلي نجیب
شیوخ یقروا قرآن…ده احنا نبقى فضیحة الوزارة، ومسخة الفیسبوك في مصر
كلها.. وعلى فكرة أنا توقعت نص العدد بتاع السنة وكویس أوي إن الناس ما

سحبتش ملفات عیالها م المدرسة.
قالها (ناصر) بانفعال شدید حین اقترحت علیه (اعتماد) أن یغلق المدرسة لمدة
أسبوع یقرأ فیه الشیوخ القرآن في كل جنباتها، لإخراج الجان والأرواح الشریرة

منها على حد قولها.
- هیسحبوا ملفات عیالهم یودوها فین یعني، أنت ناسي إن دول أنضف ناس في

البلد، ومش هیلاقوا مدرسة تانیة لولادهم زیها!
- الموضوع ما یتحسبش كده…وقت ما یحسوا إن المدرسة فاقدة السیطرة ومش
قادرة تحافظ لهم على عیالهم، ممكن توصل إنهم ینقلوهم بره البلد أصلاً، والبحیرة
كلها جنب بعضها… باقوللك إیه؟!…اللي بیحصل ده طبیعي على فكرة ویعدى…أنا
قریت إن ده بیحصل بره.. وممكن نتعایش مع الأرواح دى…لأنها بتبقى بتحوم زى

الفراشات حوالین المكان اللي….
- إیه سكت لیه؟!…كمل…. المكان اللي اتقتلت فیه… البنت دى یا حضرة الناظر أنت

عارف وأنا عارفة إنها اتدبحت في المدرسة هنا… ودي الكارثة
- إزاى بس…أنت نسیتي التحقیقات اللي اتعملت والبولیس اللي كان بایت عندنا
ورایح جاى ع المدرسة كل یوم…نسیتي إننا قلبنا الدنیا علشان بس نلاقي شطنتها

ولا أى حاجة من ریحتها ما لقیناش 
- لأ…لاقینا 

التفت إلیها (ناصر) في حنق وغیظ ووجه لها نظرة تحد وقال:

أ



- یعني إیه بقي الكلام ده؟!!… أفهم بقي حضرتك عایزة إیه؟!…إحنا مش اتفقنا
الموضوع ده ما یتحكیش… ولا بني آدم یعرفوا… وتنسیه خالص!!

- أیوا یا حضرة الناظر بس..
- من غیر بس… إنت عایزانا نقفلها…ماشي!!!…وماله نقفلها ونقعد في البیت
ونجوع بكره أنا وإنتي والمدرسین دول…والفراشین والسعاة وكل البیوت المفتوحة

من ورا المكان اللي بناكل منه عیش 
- یا أستاذ ناصر ما قصدتش كده..

- اسمعي یا اعتماد… كلمة واحدة… لو فتحتي سیرة الموضوع ده تاني أنا مش
مسئول عن اللي هیحصل…وما تنسیش إن لو اتفتح ملف القضیة دي تاني.. هاشیل

أنا وأنت الطین…. أقلها تهمة تستر
- تستر؟!!!…. لیه إحنا عملنا حاجة

- ما هي المصیبة إن ما عملناش حاجة…ویعلم ربنا قلبي محروق ع البنت وأمها
وأبوها محمد وهدان قد إیه…بس ساعتها اللي مسحناه ده كان ممكن یبقى دلیل
یتعرف منه اللي خطفوها فورًا…فهمتي…إنسي یا (اعتماد) إنسي وخلي الحیاة
تعدي…بقي نهد الصرح ده اللي بیتعلم من وراه طلبة، ومفتوحة من خیره بیوت

علشان قدر كتبوا ربنا للبنت دي كانت هتشوفه هتشوفه..
لم تكن كلمات الناظر سوى الإشارة الأخیرة لبدء الطوفان، ومفتاح آخر بوابة یندفع
منها الهدیر الغاضب.. وتعلو من خلالها أول صرخة للطفلة (بردیس) من أعماق

الجحیم… وما هي إلا دقائق حتى بدأ البركان.
- الحق یا مستر…الحقي یا میس…إلحقونا… میس (انتصار) ماتت…میس (انتصار)

ماتت!!
قالتها إحدى الفتیات بهلع شدید، وبكاء هیستیري حین دفعت باب غرفة الناظر بقوة،

ورمت لهم الخبر كـ كرة النار!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(3)
في بیت (صفاء غنیم) وزوجها الطیب الكریم، ینام (نزار) ملء جفونه، ویخالف
قاعدته العامة ویستیقظ متأخرًا، وفي هذه المرة بعد أن تناول إفطارًا فلاحیًا دسمًا،
دخل غرفته المخصصة له لینام استعدادًا للسهر احتفالاً به، وأیضا لممارسة طقوسه
السنویة باستمتاع من الجلوس مع أصدقائه على المقهى، وحضرته السنویة في

مسجد سیدي محمد بن عدي بن حاتم الطائي.
في هذا المناخ الهادئ الدافئ أغمض (نزار) عینیه وغط في نوم عمیق بعد أقل من
دقیقة، لیستیقظ بعد ساعة واحدة على أصوات الذعر التي تملأ الشارع، وحدیث

الناس وتكدسهم خوفًا مما حدث في المدرسة الملعونة على حد قولهم!!
ففي قرى الریف، ودروبها الضیقة، وأدوار بیوتها المنخفضة، یمكنك الاستماع إلى
همس الناس في الشارع وكأنهم بجانب سریرك، فعلم (نزار) على فوره أن هذه

الإجازة مختلفة عن كل ما سبق..
فقام سریعًا وكأنه كان مستعدًا لحدوث كارثة، ووجد نفسه مندفعًا نحو الصالة باحثًا
عن أخته، فلم یجدها، ووجد باب الشقة مفتوحًا كعادته، فنادى على أخته فلم ترد، ثم
نادى على حسن زوجها فلم یرد، والتفت سریعًا حین لمح من یخرج من الحمام

سریعًا نحو باب الشقة، ولكنه سرعته لم تمكنه من تحدید هویته..
ولم یزعجه ذلك لأنه في التفاتته السریعة لمح ما یبدو أنه طفل أو طفلة یركض
بسرعة إلى الخارج.. فتذكر فورًا أن بیوت الفلاحین وسُكناهم لیست مثل القاهریین،
بیوتهم موصدة وكل جار یعیش في حاله، إنما هي بیوت مفتوحة على بعضها
البعض، وتذكر أیضًا أن باب بیت أخته لا یغلق أبدًا إلا عند النوم في وقت متأخر

من المساء، فضلاً عن شغفها بمداعبة أطفال الجیران وحسن استقبالهم.
وقبل أن یخطو (نزار) نحو باب البیت لیبحث عن أخته واقفة خارج الشقة، كانت
هى الأسرع ودخلت مسرعة والخوف والاضطراب ینال منها، فابتسمت فورًا

بتصنع حین فوجئت بـ (نزار) أمامها، ولكنه أدرك أن هناك خطبًا ما..
- خیر یا صافي… فیه إیه؟!

- فیه إیه یعني إیه؟!…مفیش حاجة؟!
- مفیش إزاى…ده أنت وشك مقلوب لولا شوفتیني!!!

- أنا…خااالص.. ما تشغلش بالك.. طب أنت إیه اللي صحاك؟!
- اللي صحاني صویت الناس في الشارع…قولیلي طیب…حد من الجیران حصل له

حاجة.. أم عبد الجواد جرالها حاجة؟؛!
- ههههه اشمعنى أم عبد الجواد یعني؟!

- یعني عارف إنها الست الكبیرة اللي في البیت
- لا لا الحمد الله لسه كنت واقفة مع بنتها دلوقت حالاً 

- طب أمال إیه؟…أنت مش سامعة الدوشة اللي تحت…تعالى نشوف م البلكونة طیب
فیه إیه

أ



- لا لا.. احنا مالنا هنوجع قلبنا لیه…أنت فیه إیه یا نزار جرالك إیه عمرك ما كنت
حشري كده…ههههههههه ده أنت طول عمرك صاحب كلمة إحنا مالنا…كبري

دماغك!! 
- آآآه فعلا…تصدقي معاكي حق…. الواحد اتغیر وبقي یتلبش بسرعة.. بس مش
عارف لیه حاسس إن فیه حاجة مش مظبوطة حصلت…الناس عمالة تحكي وتقول..

االله یلعن أبو دى مدرسة…دى مدرسة ملعونة… یعني نقعد العیال وما یتعلموش
- كل ده سمعته إمتى؟!

- أنت ناسیة إننا في الدور التاني…وإن السریر جنب الشباك عدل
- آآآآه أصل الناس ما كانتش ناقصة یحصل حاجة تاني

- حاجة إیه بقي؟!
- مفیش… من ساعة ما البِت بنت محمد وهدان وأماني العزازى اتخطفت وما
رجعتش، والناس مرعوبة من المدرسة اللي كانت فیها البِت، تقوم تحصل مصیبة

تانیة في المدرسة ویلاقوا جثة مدرسة في الحمام 
- مقتولة؟!!

- لأ میتة…بس استغفر االله العظیم شكلها غریب ودم خارج من عینیها وبقها… حاجة
تجنن واالله…ما كنتش عایزة أنكد علیك بأخبار تغم كده…بس الحمد الله إنها بعید عنا

ومش في حد نعرفه 
- یا ساتر یارب.. أومال أنت مین اللي حكالك؟!

- ما أنا باقوللك… سوسن بنت أم عبد الجواد.. ماهي بیت جوزها جنب بیت الست
اللي انتحرت دى، فبتقول الدنیا مقلوبة نواحیهم، وعند المدرسة…. نفس الجو اللي

حصل السنة اللي فاتت برضه یوم ما العَیِّلة دى اتخطفت یا ولداه!!
- آه صحیح…بمناسبة العَیِّلة…مین البنت ولا والولد اللي طلع یجري من باب الشقة
أول ما شافني ده…ده أنا یدوبك بادي ضهري للباب وبنادي علیكي أنت وحسن

ولاقیت اللي بیجري على بره
- واد مین…مفیش أولاد!!

- مفیش أولاد إیه… یا بنتي كان فیه عیل بیلعب هنا في الشقة من شویة وجري أما
شافني

- نعم… مین ده…أنت لازم تخش تنام…ما أنت مطبق من امبارح.. ده العمارة كلها
دلوقت ما فیهاش عیل واحد بعد ما سعاد وجوزها عزلوا وسكنوا ع البحر.. وفتحیة

رجعت بولادها من یجي شهر لجوزها بعد ما ردها تاني
كان وقع وتأثیر كلمات أخته على (نزار) مألوفًا وكأنما حدث له من قبل، وبدأ یتأكد
حدسه وتخمینه أن المهلة والهدنة بینه وبین جولة جدیدة من شظایا (مسارات نون)
قد أوشكت على الانتهاء، حتى قالت له أخته ما قالت لیستیقن تمامًا أنه على تخوم

حلبة الصراع…. بل هو في الحلبة نفسها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(4)
طرق النقیب (طارق مجدي) معاون مباحث قسم أول الرحمانیة بیده على المكتب
بقوة، منفعلاً من صمت الأستاذ ناصر ومن خوف زملاء وزمیلات (انتصار) من
الحدیث، فجمیعهم انخرط في البكاء، ولم ینطق بأى معلومات تفید التحقیقات التي

بدأت متأخرة بعد إخلاء المدرسة من الأطفال.
- (النقیب طارق): اقفلي یابني باب المدرسة خالص… ما تخلیش حد یدخل ولا حد

یخرج…طالما ماحدش عایز یتكلم في اللیلة السودا دى!!
- ناصر: یا سیادة النقیب… دى مش طریقة… إحنا مستویین وعلى آخرنا…أنت لیه

مش مراعي إن دول زمایلها وصحابها؟!
- (النقیب طارق): أراعي اللي هو إزاي یعني…أعمل إیه طاب مش فاهم؟!

- ناصر: تستكمل التحقیق معاهم باستدعائهم عندك في القسم، وتسیبهم یروحوا
دلوقت

- (النقیب طارق): والنبي صحیح… لأ حاضر…حاضر… وإیه كمان؟!
- ناصر: وإیه كمان یعني إیه…حضرتك بتتریق؟!

- (النقیب طارق): طبعا باتریق…هو سعادتك أنا ممكن آجي عندكم أدي العیال
حصة كیمیا…حصة جغرافیا… حضرتك بقي تیجي تلبس البدلة دي وتحقق مكاني؟!

- ناصر: یا سیدي ولا آجي ولا أروح…اعمل اللي أنت شایفه صح…بس خلصنا
- (النقیب طارق): لا خلصونا انتوا واتكلموا علشان نخلص!!

- (إحدى المدرسات): نتكلم نقول إیه…من فضلك قدر شعورنا.. النهارده أول یوم…
وواحدة زمیلتنا انتحرت… وحضرتك طلبت رفع البصمات في الحمام… وطلبت

الطب الشرعي…إیه تاني المفروض یتعمل؟!!
- (النقیب طارق): المفروض نفهم زمیلتكم حصل لها إیه هنا في المدرسة…ولو هي
زعلانة من حاجة ولا عندها اكتئاب ما كانتش هتیجي انهارده من أساسه.. وزمیلتك
دى بتقول إنها الصبح كانت بتضحك عادى وبتهرج وزى الفل… طب إیه بقي اللي
یخلي واحدة بالشكل ده…تموت مفزوعة وتطب ساكتة وشكلهایبقى عامل كده… انتو

طبعًا شوفتوا شكلها كان عامل ازاى لما ماتت
- (اعتماد وكیلة المدرسة): طب هاطلب من سیادتك طلب.. أنا وكیلة المدرسة…
وكل اللي عایز تعرفه عن (انتصار) هاحكیه لسیادتك…بس أستأذنك تؤمر بمشیان
الناس دي كلها…ما هو حضرتك عارف وسید العارفین إن الحمد الله مفیش جریمة
قتل أو حتى انتحار…وتقریر الطب الشرعي اللي بعد ساعات هیطلع هیقولنا كل

حاجة
- (النقیب طارق): ماشاء االله …إیه الحلاوة دي؟!!…ده حضرتك خلصتي القضیة…

ومشیتي الناس وقفلتي التحقیق…برافو واالله
- (اعتماد): لا حول ولا قوة إلا باالله… طب نعمل لسعادتك إیه…ده أنا عایزة أسهل

علیك
أ أ



(النقیب طارق): ماشي… وأنا موافق… خد أسماء الناس دي یا بني ومضیهم علشان
یمشوا…أیوا یا أستاذة…أنا معاكي…بس معلش هنستني ربع ساعة لأن (النیابة) في
الطریق وتقولي شهادتك دى في تحقیق رسمي، وفیه عربیة هتوصل حضرتك لحد

البیت لو مفیش حد یوصلك
انصرف المدرسون ومعهم الأستاذ (ناصر) الذي رفض الانصراف في البدایة
وأصر على البقاء مع (اعتماد)، لكنها طمأنته بأن الملف القدیم لن یفتح، وأقنعته

بضرورة أن یعود لبیته لأنه یحتاج للراحة منذ أمس.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لاحظ (حسن) نسیب (نزار) أنه لیس على ما یرام، وأن الرمیة المقدسة لحلة محشي
الكرنب وأبخرتها المتطایرة، لم تبهره ولم یحتف بها كالعادة، كما أن شهیته الطبیعیة

لیست كما یجب، بالإضافة لشروده وإجابته على السؤال بعده بثوانٍ.
ربما التمست له صفاء العذر، فما صدمته به من أخبار سخیفة كان على غیر هواها،
ولكن الحدیث ذو شجون، و(نزار) كصحفي لا یهدأ إلا وهو یمتص ممن أمامه كل

ما یرید أن یعرف.
ولم تتعجب (صفاء) من بعض شروده، إذ هي ذكرته بحادثة اختطاف الطفلة
(بردیس) منذ عام، وهي تعلم أن والدة هذه الطفلة هي معشوقة طفولته، وأبهى بنات
القریة في فترة المراهقة، إنها الجمیلة (أماني العزازى) أول حب لـ (نزار) وأول من
كتب له شعرًا، وأول من حفظ من أجلها كل ألبومات (عمرو دیاب)، ولا ینسى حین
أهداها أغنیة (ما یتحكیش علیها…زى الملایكة أما تشوفها.. وردایة تحلم تقطفها)
عبر رسالة تحملها أخته صفاء لها…. لقد كان في وجه (أماني العزازى) فلاش
خاص على حد قول (نزار) یخطفه حین یراها، كما یأسر قلبه صوتها الدافئ
وخجلها النادر…. تلك المزایا التي فاز بها شاب عادى وتقلیدي في القریة یدعى
محمد السید وهدان، ویعیش معها حیاة مستقرة وینجب منها طفلة ورثت جمالها

الأخاذ، وطلتها المبهرة وذلك (الفلاش) الخاص!!
وكان خبر ضیاع ابنتها، ثم خبر وفاتها حزنًا علیها وقعه كالصاعقة على نفسیة
(نزار)، ولكن ما مر به من دوامات وانقلابات (مسارات نون) الوافد الجدید على

حیاته أنساه حزنه على أول حب في حیاته.
- (حسن): نزار…نزااار…إیه یا عم؟!… أنت رجعت مصر ولا إیه؟!…مالك یا عم

سرحان في إیه؟!
(نزار): لا واالله…معاك یا باشا…مش سرحان ولا حاجة…ده أنا بس بلغوني إن فیه

مشكلة في الجورنال حصلت فضایقتني شویة
(حسن): ویبلغوك لیه… ما یولع الجورنال…یا عم اقفل موبایلك طول ما أنت هنا

خلیك تعرف تغیر جو شویة
(نزار): آه معاك حق… أنا فعلا شكلي هغیر جو!!

(صفاء): طب كل بقي لأني بجد هازعل كده… البط قدامك ما قربتش منه وطبقك
زي ما هو



(نزار): حاضر یا صفاء واالله هاكل… باقولك هو البنت اللي اتخطفت دي كان عندها
كام سنة

(صفاء بخبث): لیه یعني.. إیه اللي فكرك؟!…. یعني یجي ١٢ سنة كده
(نزار): بس مش غریبة إن سنة كاملة والتحقیق شغال ولسه مالاقوهاش ولا عرفوا

حتى مین اللي خطفها ولا قتلها؟ 
(حسن): ده البلد كلاتها كانت بتدور مع البولیس… هو فیه حد ما كانش بیتكلم في
الموضوع ده.. ومفیش واحد في الرحمانیة كلها ما أخدوش أقواله… لدرجة إن فیه
ناس على قدها فاكرة إن البت دى كانت ملاك أصلا وطلعت السما هههههههههههه
نظر (نزار) بامتعاض لـ (حسن) الذي لم یرمِ بـ (الإیفیه) في وقته، ولكنه ابتسم له

ابتسامة (خالد الصاوي) المشهورة على مواقع التواصل وسأل مجددًا:
(نزار): طب مین أعداء أبیها ولا أمها… مین اللي ممكن یخطف لهم بنتهم وینتقم

منهم بالبشاعة دى؟!
(صفاء): أعداء مین؟!!…ده الاتنین كانوا ملایكة.. وعیلتهم الاتنین زى الفل وفي

حالهم وعمرهم ما داسوا على طرف حد.
(نزار): تمام…یبقى الدافع ورا الخطف سبب تاني غیر الانتقام

(حسن بدعابة): تصدقوا باالله…إنكو صدیتوا نفسي أنتوا الجوز… بقي دي مواضیع
تتفتح ع الأكل الجامد ده…. أنا قایم أشرب سیجارة في البلكونة!!

(صفاء): نزار…باقولك إیه…أنا عارفاك أكتر ما أنت عارف نفسك…أنت إیه اللي
في دماغك.. واشمعنى علق معاك موضوع بنت أماني… رغم إن القلق بتاع الظهر
كان عن حاجة تانیة… ده حكایة أماني دى عدى علیها سنین وأنت اتجوزت وهي

اتجوزت و…
(نزار وهو یضربها في كتفها بمزاح): أنت غبیة یا بت… أماني إیه وجواز إیه…دي
الست في ذمة االله… وبعدین أنا فعلا افتكرت البنت الصغیرة اللي اتخطفت فصعبت

علیا…أما الست اللي ماتت الصبح فأنا مال أمى بیها أصلا؟!!!
ضحكت (صفاء) واطمأنت أن أخاها لا یزال في (موده) المألوف، وأنه لم یأخذه

حنین الذكریات إلى الماضي البعید.
اللیلة… ستبیت القریة في نفس أجواء القلق والرعب التي شهدتها منذ عام، رغم
اختلاف الواقعتین، ورغم أن وفاة (انتصار) كانت طبیعیة لكن ملامحها وهي
صریعة تصیب من یراها بالذعر، فلیس من الطبیعي أن یفغر الإنسان فاه ویتصلب
على هذا الوضع حین وفاته، وكذلك یجحظ عینیه، ویتساقط شعره ویمتلئ
بالخصلات البیضاء، ثم یسیل الدم من فمه وأذنیه وكأنما رأى وحشًا كاسرًا یداهمه.

فماذا عساها أن تكون قد رأت… خاصة أنها في حمام مغلق علیها؟!
وهل سیتقبل الأهالي فكرة أن یذهب أولادهم لمدرسة صارت تحتاج لـ (ألفرید
هیتشكوك) أو (ویس جرافین) أقوى وأشهر من ألفوا وأخرجوا أفلام الرعب كي

یفهموا ألغاز هذا المكان العجیب؟!

أ



لقد أضحى هذا المكان علامة استفهام كبیرة بالنسبة للقریة…وما كان همسًا صار
دندنة ثم أصبح حدیث الناس في البیوت، وما كان یخشاه الأستاذ (ناصر) تحقق على

أرض الواقع… وتحولت المدرسة لبیت أشباح من الیوم الثاني!!
وما أدراك ما الیوم الثاني… وما حدث في الیوم الثاني!!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(5)
(عندما تفور الحمم الغاضبة في المسارات السوداء فإنها تبحث عن أقرب مخرج
تنفجر منه وتحقق من خلاله الروح المغدورة شیئًا من لذة الانتقام…لكنها لا تكف

عن البحث بنهم عن فریستها المقصودة)
كتب (حمزة التاجي) هذه العبارة بخط واضح، بقلمه الحبر الفخم الذي لا یكتب به إلا

قلیل من الحكم النادرة التي خرج بها خلال حیاته.
كانت هذه العبارة هي بعض مما كتبه عالم الباراسیكولوجي الكبیر الباحث الفرنسي
(ناثن لوبان) بعد أن ترجمها حمزة للعربیة وكتبها لیضعها أمامه في لوحة خاصة
في غرفته، یعلق علیها خطته الشهریة بین البحث والعمل، وكل ما یرید أن یظل

نصب عینیه.
وحین رن جرس هاتفه، نظر له من على بعد قبل أن یرد وكأنه لا یتوقع خیرًا من
وراء هذه المكالمة… رغم أنها من (نزار) الذي یحدثه كل یومین ویقابله على مقهى

الندوة كل أسبوع، لكن شیئًا ما أقلقه من هذه المكالمة تحدیدًا
- أیوااا یا عم…خیر ع المسا!!

- اشمعنى یعني… ما انا كنت لسه مكلمك امبارح…لیه محسسني إنك مستني خبر
تسمعه مني!!

- مش فكرة مستني خبر…بس مش عارف لیه حاسس إن فیه خازوق
- صححح…عرفت إزاى؟!

- عیب یا حبیبي… اللي ربا خیر م اللي اشترى…ده أنت زبوني وأنا عارفك
- على أساس إنك إنت الواد الطبیعي اللي حیاتك سالكة وماشیة زى اللوز…

ومالیكش أي مصایب بتكفینا على وشنا معاك وفي طریقك!!
- ههههههههههه طب قول…ارمي بیاضك…. استنى …قبل ما تحكي…أوعى تقولي

الإجازة خلصت!!
- شكلها كده

- یا نهارك أسود… لیه حصل إیه؟!
كان من الممكن أن یعتبر (حمزة) ما یحكیه (نزار) كلامًا عادیًا…عن واقعة عادیة
وحكایات یعج بها الریف المصري كل یوم بل والمجتمع كله، فاختطاف طفلة أمر
رغم فداحته، لیس مفاجأة صادمة أو غریبة على مجتمع ارتفعت لدیه معدلات

العنف والجریمة، ولا زالت في تزاید خلال سنواته الأخیرة.
لكن غیر الطبیعي وما جعل (حمزة) یفهم مراده، ثم یُحیل الأمر إلى عالم (مسارات
نون) وقوانینه وسننه ونوامیسه، حین ذكر له وقوع عینه على طفلة تركض بسرعة
في بیت أخته، التي لا ناقة لها ولا جمل فیما حدث منذ عام في المدرسة ولا ما حدث

بالأمس حین سقطت المدرسة صریعة الخوف من شيء ما.
فـ (حمزة) و(نزار) كلاهما یعرف جیدا أن كون بیت (صفاء) لا علاقة له بما حدث،
ورغم ذلك ظهر ما یبدو غیر طبیعي أمام مرأى (نزار)، فهذه رسالة خاصة لا

لأ أ



یعرفها ولا یفهمها إلا أولئك الأربعة (الممسوسین) بالمس النوني.
إذن فهذه الطفلة جاءت لبیت (صفاء) من أجل (نزار)، ولعلها هي من أیقظته لكي
یتلقى من أخته تفاصیل حكایة سیتورط في دهالیزها شاء ذلك أم أبى، ولیس هو

وحده بل ومعه بقیة الفرقة التي أراد لها االله أن ترى وتسمع فوق ما یستحقه البشر.
بدأت اللعبة… واتفق (حمزة) مع (د. مرید) على أن یقصدوا صباحًا طریق قریة
الرحمانیة تلبیة لدعوة (نزار) الذي لم یجد أى تعب في إقناع أخته بأنه یرید أن یدعو

أصحابه لوجبة عشاء دسمة من یدیها.
أما (فدوى) فقد قرر د. مرید ألا یزعجها هذه المرة، وأن یستبعدوها من هذه

المغامرة، خاصة أنها أصبحت مخطوبة وتستعد للزواج خلال شهور.
لقد قرر د. مرید، وله ما شاء… ولكن لـ (مسارات نون) أیضا قرارها وما تشاء…

فهل ستصل لـ (فدوى) شظایا نیرانها بعیدة المدى؟!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أصعب مهمة الآن في العالم هي مهمة (عم مینا) حارس المدرسة، فلو طلب منه أن
یرجع لعام ١٩٧٣ ویرابط في (نبطشیة) حراسة على ثغر من ثغور الجیش
المصري أمام القوات الإسرائیلیة الممتدة على طول القناة لفعل شریطة أن یعفیه
ذلك من مهمة حراسة مدرسة (المتطورة للغات) في منتصف اللیل، ودون أى أنیس

أو جلیس.
فأقرب غفیر منه في مستودع غاز على بعد (كیلومتر) تقریبًا، و(عم محمود) لزم
بیته باذن الناظر، و(ملیجي) نبطشیته صباحیة… لذلك استعد (عم مینا) نفسیًا وذهنیًا

لأن یقضي لیلة بألف لیلة. 
ولم یغب عن باله ما كان یسمعه ویعتبره تخاریف من فم (محمود) وحضرة الناظر
عن حدوث أشیاء غریبة وغیر طبیعیة خلال شهور الصیف في المدرسة، حتى أن
(محمود) أقسم له ذات مرة أنه یسمع أصوات غریبة داخل الفصول وهي خالیة،
وعند (المراجیح) التي كثیرًا ما كان یجدها تهتز وحدها اهتزازة استخدام ولعب

ولیس اهتزازة هواء یحركها.
هذه الأصوات هي مزیج – وفقًا لروایة عم محمود – من الصراخ مع الغناء

والإنشاد أو ضحكات طفولیة بریئة…
كل هذه الهواجس عصفت برأس وذهن (مینا) المسكین الذي اشتاق حضن أمه وهو
ابن الخمسین ربیعًا، وبدأ یشعر أن بینه وبین ساعات الصباح الأولى سنوات

ودهور.
ومهما حاول الإنصات والتركیز فیما یسمعه من أغاني وبرامج من الرادیو،
فلاجدوى ولا مفر من خوفه الذي تلبسه تمامًا، وجعله یتصبب عرقًا رغم هبوب

نسمات باردة، یصتك لها حدید بوابة المدرسة العملاقة!!
وكانت أكواب الشاي الحبر والسجائر لا تنقطع، فالبراد یغلي باستمرار، یفرغ
ویمتلئ، والسیجارة تشتعل من عُقب سابقتها، كي یصارع النوم الذي بدأ یغالبه رغم
خوفه الشدید، حتى حانت اللحظة وسقط من یده كوب الشاى.. فاستفاق قلیلاً ثم،

أ



اعتدل في جلسته على المصطبة المجاورة لغرفته وركن رأسه الثقیلة على حائطها،
واضعًا فناء المدرسة ومبانیها أمام نظره… ثم غادر عالم الیقظة

- عم میییییینااااااااااا….. یا عم مییییییناااااااااااا
سمعها واضحة جلیة.. ناعمة.. خارجة من الأعماق، ففزع فورًا ونهض واقفًا
ممسكًا بسلاحه، إنها ندهة طفلة…نعم… ندهة رقیقة هادئة تأسر اللب فور سماعها،

فطمأن نفسه أنه كان یحلم حین غفلت عینه لثوانٍ..
لكن النداء تكرر، وحطم مع نبراته كل جدران الطمأنینة والأمان… الآن انتهى

الشك…إنها تنادي.. وتنادیه باسمه… فهل یجب عم (مینا) النداء؟!…لم یقرر بعد… 
هل یدخل غرفته ویغلقها علیه حتى الصباح؟َ… لیس من الحصافة أن یترك البراح

لیحاصر نفسه بین أربعة جدران…فماذا یفعل؟!
تكرر النداء بنفس الطریقة، منبعثًا من المبنى المواجه له، فرفع نظره لأعلى حیث
تتحرك فروع الشجر العالي بقوة، وكأنها تحت تأثیر طاقة كبیرة مسیطرة على

المكان.. مما جعله یشعر بأنها قریبة ولیست عند النقطة التي تنادى منها!!
قریبة لدرجة أنها تقف الآن خلفه..

فاستدار (عم مینا) ببطء شدید لیتجسد أمامه الرعب في أعنف صوره، حین رآها
ملء البصر تقف ثابتة، وجهها یمیل للزرقة، تنظر له نظرة لا تلیق بعمرها،
وترتدى ملابس المدرسة لكن ممزقة ومتسخة وتسیل على أسفل ساقیها خیوط رفیعة

من الدماء
فما منه إلا أن سقط على ظهره وسقط منه سلاحه…وراح یزحف للوراء خوفًا
منها…وهو یردد بتقطع كلمات یحفظها من الإنجیل، والطفلة ثابتة في مكانها لا

تتبدل نظرتها 
إلى أن بدأت تتحرك قدماها للأمام ولكن في اتجاه المبنى… وعم مینا یراقبها ولا

یتوقف عن تردید الآیات، حتى دخلت المبنى..
وبالطبع لم ینساق (مینا) لرد الفعل غیر الواقعي الذي یضعه بسذاجة مؤلفي أفلام
الرعب في هذه المواقف حین یتبع الضحیة مصدر الخطر ویدخل وراءه أینما
یسیر.. فعم (مینا) اختار الواقع، ولم یغادر مكانه، بل فتح بوابة المدرسة على
مصراعیها رغم دلجة اللیل، تحسبًا لفراره إن لزم الأمر.. وظلت صورة الطفلة
محفورة في مخیلته حتى أشرقت الشمس، وبقي في انتظار وصول عم (محمود)

لیحكي له ما رآه في تلك الیلة الطویلة
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في تمام السادسة ونصف صباحًا، استیقظت (زینب) زوجة الأستاذ عبد الناصر من
نومٍ عمیق غیر متقطع بدأ منذ الساعة العاشرة مساء، فأمثال الحاجة (أم سمیحة) هم
من ینامون نوم أهل الكهف، ویستیقظون لیؤرق تفكیرهم همٌ رئیسي واحد، وهو ماذا
ستطبخ الیوم لأسرتها على الغداء، وماذا ستُخرج من (الدیب فریزر) لیسیح في
الحوض، دجاجة أم بعض قطع اللحم؟!… وما العیب في ذلك؟!…فكلها أدوار یقسمها

االله بین عباده.. كل حسبما یقدر.. وكل میسر لما خلق له.
لم تتعجب (زینب) حینما لم تجد زوجها بجانبها، وتوقعت أن یكون قد دخل لیأخذ
حمامه مبكرًا، لكنها لم تصدق نفسها عندما فوجئت بزوجها جالسًا في الصالة،

مرتدیًا بیجامته، وأمامه طفایة السجائر مكتظة بأعقابها!!
- نااااصر…إیه یا أخویا… مالك!!

- مفیش یا حاجة… ما تقلقیش 
- ما أقلقشي…ما أقلقشي إزاي… ده تاني یوم ما تدقش طعم النوم ولا بتاكل… طب
امبارح وكنت قلقان علشان أول یوم…طب انهاردااا؟!!…. لاااا أنت فیك حاجة

ومش عایز تقولها… قولي.. حصل حاجة في المدرسة؟!
- لأ ما حصلش حاجة… وقلتلك ما تقلقیش… یا ستي واالله لو فیه حاجة لأحكیلك

أومال هاحكي لمین یعني
- أنت بصیت في المرایة…شفت وشك عامل ازاى… أنت أكید مخبي علیا مصیبة؟!
- مصیبة إیه بس…یالا یالا بلاش تضییع وقت…الساعة ٧ إلا ربع…صحي الولاد

خلینا ننزل…آآآآآ…. استني… خلیهم نایمین
- نعم؟!!…نایمین یعني إیه…هو مش انهارده مدرسة…نااااصر…أنت هتقولي فیه إیه

ولا أسیبلك البیت؟!
- أنت عایزة تعرفي؟!…. طب تعالي في الأوضة واقفلي وراكي الباب.

دخل الأستاذ ناصر غرفته ومعه زوجته، وأغلقا الباب، وساد الصمتُ الشقة، إلا
صوت الهمهمات من وراء باب غرفتهما التي حاولت (سمیحة) التنصت وسماع أي

شيء منها، لتعرف ماذا یجري لوالدها، وما علاقة ذلك بالمدرسة الملعونة.
لم تستطع (سمیحة) أن تلتقط شیئًا مما یحكیه والدها، فهو في الأصل شخصیة شدیدة
الكتمان، وإن حكا فهو یحكي بصوت لا یسمعه إلا من التصق به، فقررت أن

تتراجع وتعود لغرفتها وتكمل نومها الذي یداعب أي طفل سمح له والداه بالغیاب.
عادت (سمیحة) لفراشها الذي لم یبرد بعد، لتجد أختها الصغرى قد غادرت سریرها

ودخلت مكانها وتغطت من رأسها حتى قدمیها في مداعبة معتادة منها.
ففهمت (سمیحة) أنها المقلب المعتاد، وقررت أن تعطیها درسًا حین جاءت
بالعروسة القطن الثقیلة، ثم ترفع الغطاء بسرعة وتنهال علیها ضربًا، وحین همت
في ثانیة برفع الغطاء، تسمرت في مكانها بعد أن وجدت أختها الصغرى تدخل من

باب الغرفة عائدة من الحمام!!!



فنظرت على فورها لتلك النائمة في فراشها تحت الغطاء… من تكون؟!
اندفع الأستاذ (ناصر) وزوجته نحو غرفة (سمیحة)، بعد أن سمعوا صراخًا هستیریًا

من ابنتهما، عرفت الأسرة فیما بعد أنه أصاب (زینب) بالسكر على الفور!!
- (الأم): إیه یا حبایبي مالكم؟!…مالك یا سمیحة؟!…. أهدي…أهدي واحكیلي حصل

إیه؟!
- (الأب): سمیحة یا حبیبتي…أنت بخیر… حصل إیه یا بنتي…حصل إیه عرفیني؟!

الطفلتان تبكیان وتشیران لفراش سمیحة، وبعد محاولات مضنیة لتهدئتهما، شرحت
له سمیحة ما رأت حین رفعت الغطاء

- بردیس…
- بتقولي إیه یا سمیحة؟!…بطلي عیاط الأول ووضحي كلامك

- بردیس یا بابا بردیس… واالله العظیم هي.. هي یا بابا هي
- (الأم): مین بردیس دى؟!

یغمض (ناصر) عینیه ویرجع رأسه للوراء متحسرًا ولا ینطق بكلمة
- (الأم): حد یرد علیا مین بردیس دى…أنت یا بت بطلي عیاط وقولیلي مین دي؟!

- (سمیحة): دى البنت اللي اتخطفت السنة اللي فاتت في المدرسة!!
- (الأم): یعني إیه أنا مش فاهمة حاجة…طب وطلعت هنا ازاى؟!
- (سمیحة): طلعت إیه یا ماما…البنت دى ماتت… ماتت من زمان

نهض (ناصر) فورًا من مكانه وارتدى ملابسه بسرعة مقررًا الخروج من البیت،
ولكن قلق زوجته ازداد فحاولت منعه وسؤاله ماذا سیفعل؟!

- (ناصر): سیبیني یا زینب أرجوكي وأنا أما هارجع هاشرحلك كل حاجة 
- (زینب): ترجع!!!…أنا مستحیل أسیب حد فیكو ینزل انهارده…كان مستخبي لنا

فین ده كله یاربي.
بالقوة خرج (ناصر) متوجهًا للمدرسة، وفي طریقه اتصل بـ (اعتماد) لیؤكد علیها

أن تأتي ولا تستسلم لأي مخاوف أو هواجس:
- ألووو صباح الخیر یا اعتماد…

- أهلا یا أستاذ ناصر.. صباح النور
- أنت جایة النهارده صح؟!

- ده سؤال یا أستاذ ناصر… أكید طبعًا…حضرتك هناك دلوقت؟!
- لا أنا لسه في الطریق بس ضروري نقعد ونتكلم

- خیر یا حضرة الناظر.. حصل حاجة جدیدة؟!
- آه طبعا…. خلاص اللي كنت خایف منه حصل… والقصة كبرت وبقت خارج

السیطرة
- قصة إیه؟!



- (بردیس)… (بردیس) یا اعتماد!!
- أنا باتكلم على موضوع (انتصار)

- ما هو واضح إن كل حاجة بتحصل انتقام ربنا مننا لأننا سكتنا ع الحقیقة…بس أنا
مش هاسكت أنا هاوصل لمحمد وهدان… لازم أفتح ملف البنت دي تاني…لازم

- بعد إیه؟!… 
- نعم؟!

- بعد إییییه؟!…جاي دلوقت تدور ع الحقیقة… وكان فین ضمیرك لمدة سنة كاملة…
أنت راجل ضمیرك میت… ما خفتش یقعودلك في بناتك

- اعتماد!!!…أنت بتكلمیني أنا؟ !!..
- أیوا باكلمك أنت..

وفي ثانیة تغیرت نبرات صوت (اعتماد) إلى صوت طفلة ثم أكملت حدیثها:
- ماما ماتت بحسرتها.. وبابا بیموت كل یوم.. وأنت كان في إیدك تبرد نارهم أنت

لازم تدفع التمن لاز….
لم ینتظر (ناصر) لیسمع المزید وألقى بالموبایل خارج السیارة هلعًا، وقرر أن
یتوجه لوالد (بردیس) لیخبره بما یعرف حول سر اختفائها. ولكن ما جدوى ذلك وقد

خرج المارد من القمقم لیحصد أرواح من قتل ومن شارك ومن تواطأ!!
دخل (ناصر) رغم استیقاظ ضمیره متأخرًا في خضم (مسارات نون) وحممها
الغاضبة، فلا فكاك منها… وما هي إلا ثوانٍ واتجهت صوبه بمنتهى السرعة شاحنة
ضخمة هجمت علیه من الاتجاه العكسي للطریق الزراعي السریع، فجعلته والسیارة
والأرض ارتفاعًا متقاربًا.. فقطعت الطریق على أى محاولات لمجيء الإسعاف،

حیث لم یعرف لجثة (ناصر) رأسًا من قدم!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(7)
وصل (د. مرید) ومعه (حمزة) إلى بیت أخت (نزار) وكان الأخیر في استقبالهم،
وكان حریصًا أن تنتهي فقرة الاحتفاء بهم، والترحیب والكرم الحاتمي من (صفاء)
و(حسن) بسرعة، حتى ینفرد بهم ویحكي لهم عن قصة الطفلة (بردیس) وما أعقبها

من حوادث غریبة تتناقلها أحادیث الناس هنا في الرحمانیة.
بعد غداء دسم لا یقاوم من ید أخت (نزار)، جلس الثلاثة جلسة منفردة، ولكن على
أحد مقاهي البلدة، وراحوا یتناقشون فیما حدث ویستنبطون منه دلالات ونتائج،
وطبعًا كان الدكتور مرید یسجل أهم ما یقال على اللابتوب الخاص به، فهو لا ینسى
مراده وهدفه الحقیقي من وراء سعیه خلف كل هذه المتاعب، حیث یطمح بأن یخرج
بنتائج بحثیة في دراسة ستكون أهم ما توصل إلیه الطب النفسي على مستوى أبحاث

الشرق الأوسط والعالم العربي.
وبینما كانوا یتجاذبون أطراف الحدیث، إذ بالصبي النادل یقف في وسط المقهى

محدثًا الزبائن وصاحب المقهى بصوت عال قائلاً:
- شفتوا اللي حصل… مصیبة… ده المدرسة دي هتخلص یا جدعان…

- (المعلم صاحب المقهى): قول یاض فیه إیه؟؟!…إیه اللي حصل؟!
- الأستاذ (ناصر) ناظر المدرسة مات في حادثة عربیة من شویة…عربیة لوري

جت في وشه وشالت عربیته
نظر الثلاثة (مرید) و(حمزة) و(نزار) لبعضهم البعض، وتأكدوا من أن تیار (نون)

أقوى وأسرع من تخطیطهم، وأن طوفانه أخذ في الاقتراب
- (نزار): جالكم كلامي… دى مش جریمة عادیة… فیه حاجات غریبة بتحصل…بس
الفرق المرة دى إننا مش فى مرمى الضرب…یعني كل اللي حصل لي مثلا إني
لمحت طیف البنت دي بیعدي من قدامي… رغم إني مش عارف لغایة دلوقت إیه
الرابط بین حادثة المدرسة اللي ماتت إمبارح وناظر المدرسة اللي مات النهارده في

حادثة!
- (حمزة): عایز تعرف كل حاجة…خش في القلب یا معلم

- (نزار): یعني إیه؟
- (د. مرید): حمزة یقصد نروح المدرسة

- (حمزة): حبیبي یا دكتور یا فاهمني
- (نزار): یا نهار أزرق… لما بیت صافي اللي مالهاش في أى حاجة البنت زارته…

أومال المدرسة تبقى عاملة إزاى…أكید فیه قلبانات هناك!!
- (حمزة): هناك الموطن الأصلي للحكایة… فاكرین شقة (رامي وشهیرة) اللي كانت

قصادنا…أهي نفس الفكرة بالظبط
- (د. مرید): لأ وإیه شغل الریف على أصوله… یعني الأتموسفیر النموذجي للجن

والعفاریت… ده البت (فدوى) نفدت واالله



- (نزار): نفدت مین…وحیاتك بكره البت تنطلها في الجورنال وتجیبها من
شعرها…. هي مش عیلة وطول كده؟!….. بس ما بتعتقش!!

قالها (نزار) مازحًا ولم یعلم أن أهم طرف في الحكایة، سیجبر الجمیع على انتقال
میدان المعركة إلى القاهرة لا محالة… وأنه سیتحول بعد أسبوع واحد إلى أخطر

ملف صحفي على مكتب (فدوى)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(فاطمة) و(نشوى)… هما الصدیقتان الحمیمتان للمرحومة (انتصار) التي أثبت
الطب الشرعي أن وفاتها جاءت نتیجة صدمة عصبیة جراء تعرضها لموقف شدید

لم تتحمله، مما أدى إلى انفجار في المخ ونزیف داخلي.
وبعیدا عما رأته (انتصار) في الحمام وحدها، وأدى إلى تمزق خلایاها العصبیة،
فقد أثارت حالة من الذعر وأجواء اكتئابیة بین زمیلاتها وزملائها المدرسین الذین
كانوا یعرفونها، ویحبون مزاحها الذي كان لا یتوقف مع الكبیر والصغیر، من

الناظر إلى الغفیر.
جلست (فاطمة) و(نشوى) أمام (اعتماد) وكیلة المدرسة یرتشفان القهوة السادة في
بیتها، بعد أن عادوا جمیعًا من عزاء الأستاذ (ناصر)، ومواساة زوجته وأبنائه
الثلاثة، حیث أصرت (اعتماد) على أن یرجعا معها من العزاء لبیتها، للحدیث حول

عدة أمور هامة تتعلق بالمرحومة (انتصار)
- (فاطمة): خیر یا أبلة اعتماد… حضرتك قلقتینا…والواحد بصراحة ما بقاش

مستحمل
- (اعتماد): مفیش حاجة یا بنت أنتي وهي… أنا حبیت أدردش معاكم شویة ونشوف

هتعمل إیه في المدرسة اللي ما باقتش نافعة دي 
- (نشوى): آه والنبي یا أبلة اعتماد… أكید صحاب المدرسة هیقفلوها.. أنت خدتي

بالك امبارح كام طالب جه…ما یكملوش ١٠٠…. ده احنا اتكسفنا نعمل طابور!!
- (اعتماد): عموما أنا هاقعد بكره مع صحاب المدرسة ونشوف هنعمل إیه؟!..أنا

كنت عایزة أسألكم على حاجة كده بخصوص انتصار االله یرحمها
- (فاطمة بخبث): اسألي یا أبلة اعتماد…وسیبك من حكایة المدرسة وقولي اللي أنتي

عایزاه علطول
- (اعتماد): جرى إیه یا فاطمة… وأنا لو عایزاكم علشان كده إیه المشكلة…مش
مضطرة یعني أخبي وأداري…أنا دلوقت في حكم مدیرة المدرسة وأنا اللي حضرت
التحقیق الرسمي في وفاة انتصار االله یرحمها…فمن حقي أعرف تفاصیل أكتر عن

حیاتها…ع الأقل أفهم لیه ده حصل علشان ما یتكررش تاني مع واحدة منكم
- (فاطمة تنخرط في البكاء): أنا تعبت تعبت…ما باقیتش قادرة.. عبال ما فُقنا من
اللي حصل السنة اللي فاتت والبت یاعیني اللي راحت من أهلها فطیس… تقوم أغلى
واحدة في صاحباتنا تموت بالطریقة دى… وبعدین تاني یوم أستاذ ناصر…. هو فیه

إیه… شيء بشع استغفر االله العظیم
- (اعتماد): اهدي یا فاطمة…أهدي یا حبیبتي… قومي اغسلي وشك وروقي…ده أمر

االله ولا راد لقضائه
أ



- (نشوى): ونعم باالله… سامحینا یا أبلة.. اللي الواحد شافه في یومین ما شافوش في
سنین 

- (اعتماد): معلش أزمة وهتعدي باذن االله…
لم تهدأ (اعتماد) ولم تترك صدیقتي (انتصار) إلا بعد أن عرفت منهما مالم تكن
تعرف، وربما كانت هذ المعلومات لا قیمة لها ظاهریًا ولكنها، قررت ألا تكرر

خطأ (ناصر) حین أصر على الكتمان ودفع ثمنه غالیًا.. 
وقبل أن تحاول (اعتماد) ربط الخیوط ببعضها البعض، استرجعت شریط الذكریات
المؤلم والصعب فور أن تذكرت أنها كانت عائدة لتوها من عزاء زمیلها وعشرة

العمر الأستاذ (ناصر)، وكیف أنه راح في غمضة عین وانتباهتها..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

استرجعت (اعتماد) ذكریات ذلك الیوم المشئوم الذي قلب حیاة أهل الرحمانیة رأسًا
على عقب…یوم اختفاء تلمیذة الصف الأول الإعدادى الطالبة (بردیس محمد السید

وهدان) واحدة من أجمل وأعذب أطفال وتلمیذات القریة.
حین كانت تلهو وتلعب مع زمیلاتها في الفناء، وعلى المراجیح، وتطیر كالفراشة
بین هذا المكان وذاك، ثم حین أقبلت لتعطیها زهرة من باقة زهور كانت توزعها
على مدرسات الفصل بالإتفاق مع زمیلاتها، ثم دخلت لفصلها حیث الحصة
الأخیرة، والتي شهد جمیع الطلاب ومدرسة مادة الاجتماعیات أنها حضرت الحصة

حتى آخرها..
ثم كان جرس (المرواح) المشئوم، الذي كان بمثابة نداء الموت لـ (بردیس)، ومن

بعد خروجها من الفصل وذوبانها داخل زحام الطلاب، اختفت بلا أثر..
ولكن شریط ذكریات (اعتماد) لا زال یضخ الآلام والأوجاع والحسرة والندم…
حیث استعادت في ذهنها حوارًا لا ینسى بینها وبین الأستاذ (ناصر) حین تحولت
المدرسة بعد جرس المرواح بساعة ونصف إلى خلیة نحل من الطلاب والمدرسات
والسعاة ومعهم والد ووالدة بردیس جمیعهم ینتشرون في كل مكان ویبحثون عنها

تحت كل ذرة تراب فلم یجدوا لها أثرًا…
إلى أن جاءت اللحظة الفارقة..

في هذا التوقیت الحرج…وقبل أن یحضر البولیس ویدخل في حملة البحث عن
الطفلة.. كان الأستاذ (ناصر) ومعه (اعتماد) یقفان وحدهما في الفناء الخلفي
للمدرسة حیث دفعتهما خطوات البحث إلى هناك بالصدفة، لیجدا وحدهما شیئًا

غریبًا ولكنه مفهومًا ولا یحتمل عدة تفسیرات..
وجدته (اعتماد) وحدها أولاً… ثم نادت على (ناصر) مستنجدة به.. ولیتها ما نادته

ولا طلبت منه العون!!
في الفناء الخلفي للمدرسة.. وبالقرب من المخازن العتیقة بغرفها الثلاث الموحشة
التي لا یدخلها أو یقترب منها سوى عم (محمود) وعم (مینا) وعم (ملیجي)، ساق
القدر خطوات (اعتماد) لیقودها فتقف أمام ما أثار انتباهها، وتقززها معًا.. فبینما
كانت تنادى على (بردیس) وتنظر في كل اتجاه وقعت عیناها على الأرض عند

مدخل إحدى هذه الغرف الثلاثة..
أ



حیث وجدت نقاط متفرقة من ماء لزج، وحینما اقتربت منه أكثر، لم تحتج لتفسیر
كنهه… إنه ماء الرجال!!!

والمخیف أنه لا یزال غضًا ساخنًا لم یلبث أن غادر جسد صاحبه منذ زمن یسیر لا
یتجاوز الساعتین… ما أبشعها من خیالات فتكت برأسها!!

والأعجب والأكثر صدمة ما وجدته بجانب هذه النقاط یكاد یختلط بها، حیث دققت
النظر لتجد عدة نقاط دم حمراء، وكانت الصاعقة حین أدركت بوصفها مدرسة
(بیولوجي) أن هذه النقاط الحمراء لیست دما مسفوكًا من شریان، وإنما هو دم له

طبیعة خاصة!! 
- أستاذ ناصر…الحقني…تعالى كده

- إیه؟ … لاقتیها؟!!! 
- یاریت تعالى بس… تعالى شوف كده…قرب من فضلك…إیه ده؟!

- یا ساتر…إیه القرف ده؟!…. مش ممكن؟! 
- معقول؟!…أنا جسمي قشعر…مش مصدقة…یا حبیبتي یا بنتي…. یا حبیبتي یا بنتي
وانفجرت (اعتماد) في البكاء، وراح (ناصر) یطلب منها خفض صوتها، وكانت

تلك أولى أخطائه
- ششششششششش وطي صوتك یا اعتماد…. امسكي نفسك شویة… أنتي لیه
فسرتیها كده…حرام علیكي…قومي قومي معایا وبطلي عیاط بقي… لو كده كنا لاقینا

البنت…طب هي راحت فین؟!
- مش قادرة…مش قادرة…. هاموت كل ما اتخیل!!

- بصي…اسمعیني كویس.. دى حاجة مستحیل تتحكي…إحنا مش هنعرَّف حد اللي
إحنا شفناه ده…مش یمكن یطلع أى حاجة تانیة غیر اللي في بالنا 

(قالها وهو یسحق الماء والدم بحذائه ویخلطه بالتراب لیضیع أقوى وأهم دلیل
یكشف حقیقة ما جرى للطفلة المعذبة)

- اعتماد… قومي یا اعتماد…الناس لو عرفت حاجة زى كده المدرسة دى هتتخرب
وهنضیع كلنا… احنا ما شفناش حاجة… وأنا خلاص مسحته…أهو…أهو

- لیه…لیه كده یا أستاذ ناصر…. ده حراااام حراااام یا ناااس…المجرم اللي عمل كده
لازم یموت…یتشنق… یا حبیبتي یا بنتي…ده لو أهلها عرفوا

- لو أهلها عرفوا أنا وإنت هنخش السجن یا هانم…فوقي…فوقي بقي…البولیس
زمانه جاى

انتهى شریط الذكریات المؤلم، وهاهي (اعتماد) تجلس وحدها فریسة للندم،
ودموعها تنسدل على وجناتها، فتهمس:

- االله یسامحك ویرحمك ویغفلك یا ناصر..
قررت (اعتماد) أن تطوي صفحة الماضي، وتبدأ في إصلاح ما أفسده ناصر،
والوصول إلى من ارتكب هذه الجریمة البشعة. فراحت تسجل كل خیوط القصة في

أ



كراسة خاصة، وأول ما قررت تسجیله على الورق ما سمعته الیوم من حكایات
تخص (انتصار) صریعة الهلع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(8)
وضعت (صفاء) صینیة الشاى لكل من أخیها وزوجها ومعهم (حمزة التاجي)
و(مرید عز الدین)، وجمیعهم قد فرغوا من إفطارهم الذي أعدته لهم بكل حب
وسعادة، رغم أن (حسن) لم یُخف استغرابه من فكرة مبیتهم، مع كرمه وحبه
لـ(نزار)، لكن أنى له أن یدرك سبب مجیئهم، أو حتى ما یجمعهم وما یربطهم من

فكرة غریبة قد لا یصدقها عقل.
كان الثلاثي قد قرر بعد ساعات اقتحام وخوض أول میدان صراع یجمع الفریق في
مواجهة المسارات السوداء، وباختیارهم وإرادتهم. حیث عقدوا العزم على دخول
المدرسة.. ولكن بعد مغیب الشمس، حتى تخلو من الأطفال والمدرسین.. ولكي

یصفو الجو تماما لأي رسائل روحانیة قد تأتى من عوالم (نون) اللامرئیة.
ولم یخف (حمزة) تعجبه الشدید من حالة الشجاعة والثبات التي انتابتهم، ولم تكن

موجودة على هذا النحو في المغامرات السابقة، حتى أنه تندر بذلك ضاحكًا
ت ولا إیه؟!…إیه التناحة اللي إحنا فیها دي…بقي - (حمزة): الظاهر علینا بقینا جبلاَّ
إحنا رایحین دلوقت برجلینا للمدرسة… لا لا…أكید یا إما اتجننا ومخنا اتلحس…یا

إما خدنا علامة الجودة…
- (نزار): حمزة إنت سخن یا حبیبي…أنا حاسك عمال تهرتل م الصبح… إنت واكل

حاجة؟!
- (حمزة): لا أنا مش واكل أنا متزغط…وهو اللي أختك عملته ده اسمه أكل…ده

تزغیط یا حبیبي
- (د. مرید، دون أن یرفع عینه من على الجریدة التي یقرأها): على فكرة…حمزة
بیتكلم صح… إحنا حصل لنا حالة تحكم في النفس قویة.. الدرجة القصوى من الـ
Self Control اللي بینادى بیها كل خبراء التنمیة البشریة وبیاكلوا بیها عیش على
قفا الناس…إحنا حققناها والحمد الله نتیجة لقدرتنا على الفصل بین حیاتنا الطبیعیة

وبین الصدمات اللي بنشوفها لما بتحصل أى خوارق قصادنا.
- (نزار): هاااایل…. أخیرًا فیه فایدة من أم المغرز الشمال اللي دخلتني معاك فیه یا

حمزة الكلب!!
- (حمزة): شفت.. أي خدمة.. عد الجمایل

- (د. مرید): االله االله… ده (فدوى) مكسرة الدنیا أهو…
- (نزار): آآآه ما شاء االله…شفت؟!
- (حمزة): خیر…إیه اللي حصل؟!

- (د. مرید): جورنال النهارده وفي الصفحة الأولى، إشارة لانفراد في قضیة مدرس
المعادى

- (حمزة): إیه قضیة مدرس المعادي دي؟!
- (د. مرید): نعم.. إنت إزاي مش عارفها.. دایمًا كده معزول عن الدنیا یا حمزة…
فدوى عاملة حوار مع المدرس الحقیر اللي اغتصب طالبة كان بیدیها درس

أ



خصوصي، وحوار تاني مع أمها…بس قالبة الدنیا!!
- (نزار): فدوى دي تربیتي…تلمیذتي …آه واالله…إیه مالكم بتبصولي كده لیه؟!…

جرى إیه یا جدعان انتوا نسیتوا إني مدیر تحریر أم الجورنال اللي هي فیه ده؟! 
- (حمزة): طب إیه؟!…قبضوا علیه یعني؟!

- (د. مرید): آه طبعًا.. أمها والجیران بلَّغوا عنه بعد ما حاول یهرب.. بس ما لحقش
یخرج من المنطقة، الغبي استخبى عند واحد زمیله راح مبلغ عنه، لما شك فیه

- (نزار): لأ وإیه.. أمها المتخلفة دي كانت بتسیب بنتها لوحدها معاه وبتخرج،
فطمعته ینفذ أفكاره المریضة 

- (حمزة): طب إیه یا جماعة…هنقضیها استجمام…طالعین رحلة إحنا ولا إیه…من
ساعة ما جینا ما بنعملش حاجة غیر إننا بنفطر ونتغدى ونتعشى

- (نزار): یا سیدي على راسنا…إیه اللي بتقوله ده؟!
- (حمزة): تعیش یا عم نزار بس… عایزین نتكلم بقي في الجد.. ونشوف هنعمل إیه
في دخول المدرسة وهنخش إزاي من غیر ما حد یشوفنا…وهنصور ولا لأ یا دكتور

مرید؟ … عایزین المرة دي نطلع بجدید بقي!!
- (د. مرید): لا تصور إیه…هو أنت فاكر إنك لو كنت صورت (إحسان) العجوزة
وقت ما طلعتلك في البانیو ولاّ عفریت (رامي) لما صحیت لاقیته في وشك كنت

هتوصل لحاجة…ولا الهوا…ما كنتش هتلاقي حاجة
- (نزار): آآآآه شغل یس إسماعیل یس ده

(حمزة) ینتشي وتبدو علیه علامات الفخر أنه أصبح ممن لهم قدرات إدراكیة خاصة
- (د. مرید): لكن مفیش مانع نصور حاجات معینة، ونصور المدرسة علشان نسجل

الحادثة لما نكتب عنها تقریرنا النهائي.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلست (فدوى) تتلقى التهاني من زملائها في العمل، ومن أصدقائها، على خبطتها
الصحفیة ومتابعتها للقضیة منذ بدایتها، ولكنها أدركت كارثة أخرى، حین تلقت
مكالمات من أكثر من سیدة مجهولة یشكرنها على فضحها لهذا الذئب البشري،
وتعاطفهن مع أم الطفلة التي صارت نزیلة المصحة النفسیة، وذكرن لها دون
ترتیب بینهن أن جمیعهن ضحایا لهذا الرجل، حیث اعتدى على بناتهن، ولكن

الخوف من الفضیحة منعهن من الحدیث ومن مواجهته والانتقام منه.
فقررت (فدوى) أن تضیف هذه النقطة في المتابعة التالیة للقضیة، فسجلتها في
ملحوظة على ورقة صغیرة، وقامت مسرعة للحاق بموعد اجتماعها مع رئیس

التحریر، وفي طریقها، قابلت إحدى زمیلاتها استوقفتها:
- فدواااا…فدوااا…استني

- أهلا یا دینا صباح الخیر
- إیه یا بنتي… طایرة وواخد في وشك…أیوه طبعًا…حد قدك.. انفراد ورا التاني

وخبطة ورا التانیة

أ أ أ



- یا ساتر من قرك ع الصبح…إرحمیني یا بنتي بدل ما أقع أدب على وشي وأنا
ماشیة

- طب هتعزمیني على إیه… 
- ع اللي إنتي عایزاه…بس سیبیني علشان ألحق الاجتماع بقي

- طب مین البنوتة القمر اللي كانت واقفة جنبك بتضحك دى… أخت خطیبك؟!
- بنوتة مین؟! …. لأ طبعا مش بنت أختي!!…شفتیها إمتى دى؟!

- من شویة والناس بتبارك لك… دى كانت لازقة في مكتبك وعمالة تبص لك
بإعجاب…بس عسولة أوى!!

كان وقع كلمات زمیلة (فدوى) علیها، إحساسًا تعرفه جیدًا وتحفظه عن ظهر قلب،
وطالما شعرت به…ولكنها كثیرًا ما تنساه أو تتناساه، لكنها آمنت بأنه مهما طال
الوقت، ومهما انخرطت في الحیاة مع الناس والتحمت في البشر، فقد أخذت ختم

(نون) الأبدى، حین ألصقه بها (نزار) في قدر إلهي لا فكاك منه… 
فلم تجزع كثیرًا مما قالته زمیلتها، وفهمت أنها في قلب اللعبة هذه المرة أیضًا، سواء

سافرت لقریة الرحمانیة.. أم جلست على الأریكة في بیتها!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

لو وقف أحدهم أمام باب مدرسة (المتطورة) للغات عند الظهیرة، وقت (المرواح)
كما یقال قاموس المدارس الدارج لأثارته الدهشة من عدد الطلبة الحاضرین، حیث
تشبه شكل المدرسة في شهور الصیف، حینما یفد إلیها طالب أو اثنین لمعرفة نتیجة

الامتحان أو لدخول اختبارات الدور الثاني.
كان هذا قرارًا جمعیًا اتخذه أولیاء الأمور دون ترتیب مسبق بینهم، خوفًا مما أسموه
(المدرسة الملعونة)، التي أضحت تشبه (تایتانیك) حین بناها قبطانها وراهن علیها

أن تكون أسطورة الملاحة العالمیة، وأقسم أنها باخرة ضد الغرق..
كذلك كانت مدرسة (المتطورة)، هي رهان أهل القریة جمیعًا على تعلیم مختلف
لأبناهم، باعتبارها أول مدرسة لغات بنیت على أسلوب حدیث في القریة بما فیها من
عدة مبانٍ، وأفنیة وملاعب، ومسرح وقاعات موسیقى، ومعمل كیمیائي كبیر، و٣
مخازن كانت هي بؤرة الإهمال وأول ما بدأت الإدارة تجاهله حتى صار مكانًا

مهجورًا، لا یقترب منه أحد.
الآن صارت المدرسة حدیث القریة والقرى المجاورة، ومكان للأشباح، یرتاده
صباحًا ما لا یصل إلى ٤٠ طالبًا، تجاسر أولیاء أمورهم ورموا بهم إلى هناك، أما
المدرسون فلم یتخلف أحد، بل أرغموا جمیعًا أن یذهبوا كامل العدد لحین إشعار

آخر من الأستاذة (اعتماد) ناظرة المدرسة الجدیدة أو من وزارة التربیة والتعلیم.
تربیة؟!!!….. تعلیم؟!!!..

على بوابة المدرسة، وقف عم (محمود) الذي یعتبر نفسه محظوظًا كونه غفیر نهار،
منتظرًا عم (مینا) غفیر اللیل الذي خس جسمه النصف خلال ٣ أیام فقط، یرى فیها

كل یوم ما یشیب له شعر الصبي.

ً أ



وبمجرد أن وصل (مینا) تسلم المفتاح والسلاح، ولم ینطق بكلمة واحدة ردًا على
مزاحات (محمود) السخیفة، والتي لم یستسغها (مینا) نظرًا لحالته.

- (مینا): اتكل على االله شوف طریقك وما تصدعناش
- (محمود): مالك یا عم مینا… مش عاجبني الیومین دول.. یا عم أنا مستعد أبدل

معاك الورادي…فاكرني هاخاف یعني… طب تلاتة باالله العظیم أنـ…
(مینا): یا عم الحاج أنت سبع رجالة في بعض.. حلو كده؟!!…اتكل على االله بقي
علشان تلحق تروح قبل ما تلیل…لأنها لما بتلیل بتحصل حاجات مش هتستحملها…

حاجات عایزة أسود… قلب من حدید
لم یعتبر (محمود) ما یقوله مینا مزاحًا خالصًا، لأنه یعرف ویعي جیدًا حقیقة ما
یقول، فهو لم ینس ما كان یسمعه هو وعبد الناصر من أصوات ضحكات وبكاء
وصراخ، وربما همسات تنبعث من الفصول وطرقات المدرسة، فانصرف فورًا
دون تعقیب مكتفیًا بأن یكون أقصى ما شاهده، هو اهتزاز مرجیحة الأطفال بطریقة

هستیریة وحدها دون دفع من أحد أو نسمة هواء واحدة.
كان عم (مینا) یشعر بالحنق والظلم حقًا، حین كان ممتعضًا من الحدیث مع زمیله،
ربما لأنه حاول إقناع الأستاذة (اعتماد) بأن یتبادلا وردیات الحراسة، فرفضت
ذلك، بحجة أن عم (محمود) أكبر سنًا ولیس في قوة ولیاقة عم (مینا)، مما جعله
یحدث نفسه بترك المدرسة والبحث عن عمل آخر، یبتعد فیه عن هذا المكان المحاط

باللعنات.
ولعل تلك الرغبة، كانت مبررًا قویاَ بداخله كي یلوذ بالفرار لو زادت جرعة
(بردیس) عن معتادها كل یوم، هكذا نوى، وهكذا شارت علیه زوجته التي تعاني

من تبدل أحواله، وتردي صحته.
غابت الشمس… انحسر الضوء… بدأت الریاح تتزاید.. والشجر یتمایل إیذانًا

باقتراب فقرة (بردیس)..
وعلى جبهة أخرى، كان فریق (مسارات نون) یتاخم أحد جوانب سور المدرسة

ویرمق عم (مینا) من بعید انتظارًا لتغافله، أو ذهابه هنا أو هناك
وعلى جبهة ثالثة…كانت (بردیس) في انتظار الجمیع لتقدم لهم كل جدید من عالم

الجحیم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

انتهت (فدوى) من اجتماعها في تمام السادسة مساء، وخلت الجریدة من زحامها
المعتاد، إلا أنها قررت البقاء وعدم الذهاب للبیت، لإعداد وتجمیع معلومات عن
الملف الكبیر الذي كلفها به رئیس التحریر لتشرف علیه، حول أهم وأشهر قضایا

اغتصاب الأطفال في مصر بعد أن تكررت حوادثه.
جلست (فدوى) في صالة التحریر، ملازمة لشاشة (اللاب توب)، تتلقى إیمیلها
الشخصي عشرات الرسائل بعضها یحتوي على قصص وحكایات حقیقیة، وبعضها
صور من أرشیف الجریدة، وأخرى تضم بیانات جدیدة عن المدعو (حسام إسماعیل
شندي) الملقب بـ (ذئب المعادى)، والذي ینتظر الرأي العام حكمًا بالقصاص منه

یشفي أوجاع الضحایا من الأطفال والأمهات والآباء.
أ



وخلال تصفحها لما یرد على إیمیلها من رسائل، وجدت إحداهن بدون عنوان أو
كلام مرفق، ومحتوى الرسالة عبارة عن صورة لطفلة جمیلة بدرجة لافتة، لا
تتجاوز الثانیة عشرة من عمرها.. فلم تمر علیها مرور الكرام، بل حاولت الربط
بین الوقائع كما عودتها مهنتها ثم مهارات الاستنباط والاستنتاج التي تعلمتها من

(فزاعات نون) على حد قولها.
ولعل هذا هو ما جعلها تلمح زمیلتها (دینا)، في (كوریدور) الجریدة، وهي تهم

بالرحیل، فنادتها فورًا مشیرة لها من وراء الزجاج:
- دیناااا…دیناااا…تعالى عایزاكي

- إیه هیمسكوكي رئیس قسم الحوادث؟!!
- بطلي غلاسة بقي.. تعالى كده عایزة أوریكي حاجة…أنت فاكرة البنت اللي

سألتیني علیها اانهارده…فأكره شكلها كویس؟!
- آه طبعًا… هي مش تبعك ولا إیه؟!

- هاوریكي صورة كده وقولیلي هي دي ولا لأ
- یا لهوي ع القمر…آه هي طبعًا… تطلع مین بقي؟!

دائمًا لا یمتلك فریق (نون) البحثي إجابات لمثل هذه الأسئلة، فبماذا تجیب مثلاً
(فدوى) صدیقتها، هل تخبرها بأن من كانت تقف بجوارها شبح صریح؟!…وهل

یمكن أن تصدق، أم ستتهمها بالجنون؟! 
لذلك لم تهتم (فدوى) بالإجابة، واكتفت بأن قالت لصدیقتها ردًا سهلا نمطیًا یمكنها

من الفرار: (هاشرحلك بعدین)
وقررت أن یكون أول تلیفون لها، لزمیلها (نزار) الذي تعلم أنه استدعى الفریق
لخطب ما في بلدته ولكنها لم تعرف التفاصیل، لذلك لم تستطع أن تحدد هویة هذه
الطفلة ومن تكون، فقط استخدمت حدسها الذي تضاعف ونما بعد إصابتها بعدوى

(مسارات الطاقة السوداء) 
ولكن لم تجد هاتف (نزار) ولا (حمزة) ولا (مرید) مفتوحًا، فازدادت قلقًا، وراح

تخمینها نحو أن ذلك متفق علیه بینهما، وأنهما الآن معًا في مكانٍ ما..
ماذا یفعلون؟!…

ولماذا اجتمعوا؟!….
هذا ما ترید أن تصل إلیه لكي تعرف من تكون صاحبة العیون الجمیلة الماثلة أمامها

على شاشة الكمبیوتر
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ناولت (اعتماد) كوب عصیر البرتقال البیتي لـ (نشوى) مدرسة العربي في
المدرسة، وبادرتها قائلة:

- بصي یا نشوى یا حبیبتي… إنت تبقي عبیطة لا مؤاخذة لو افتكرتي إن فاطمة،
مش مخبیة حاجة تخص انتصار االله یرحمها…إلا إذا كنتي إنت كمان عارفة حاجة
ومش عایزة تحكیلي… أنا عارفة إن إنتوا التلاتة كنتوا صحاب أوي…بس الصراحة



إنت طیبة ما عندكیش حتة اللوع بتاعة فاطمة وانتصار…. فیمكن ماحدش فیهم
حكالك تفاصیل كده ولا كده

- كده ولا كده إزاي یعني یا میس… أكید لو فیه حاجة كانوا حكولي.. لیه حضرتك
مصرة إن فیه حاجة مستخبیة

- لأن فعلاً فیه حاجة مستخبیة… ولأن فیه طراطیش كلام كل البلد عارفاها
- عن إیه مش فاهمة؟!

- عن انتصار… م الآخر كده.. إنت مش فاكرة إن من سنتین وشویة كانت انتصار
بتقول إن فیه واحد زمیلنا من المدرسة هیقرا فاتحتها، وساعتها كلكم قعدتوا تهزروا
وعملتوها لعبة (عروستي)…ومرت الأیام ولا فیه حد قرا فاتحة ولا غیره… وأیامها

كانت انتصار اللي ما بتبطلش ضحك وهزار قالبة وشها ومش طایقة حد یكلمها
- آه فاكرة… فاكرة كویس كمان…بس إیه علاقة ده بإن فیه حاجة مستخبیة بس…م
الآخر یا أبلة (اعتماد)…لو حضرتك عارفة حاجة أو سامعة حاجة قولیلي وأنا

هأكدها أو أنفیها
- إنت كده بتحوري وتلفي وتدوري یا نشوى…وبعدین ترجعوا تقولوا فیه حاجات
غریبة بتحصل في المدرسة، والمكان اللي فاتح بیوتنا كلنا هیقفل، ولعلمك الوزارة
طالباني في استدعاء یوم الأحد الجاي، رایحة أقابل مستشار الوزیر، لان ریحة
المدرسة فاحت، وحكایة البنت (بردیس) لسه الناس ما نسیتهاش… واضح كلامي یا

نشوى…ولا مش واضح؟!!
- واضح یا أبلة… بصي… أنا هاقولك على سر بس أبوس إیدك یا أبلة ما تحطنیش
في موقف وحش مع فاطمة…دي صاحبة عمري…مش عایزة أخسرها…وربنا

یسامحني بقي على اللي هاقوله عن انتصار 
انتهت الجلسة بین (نشوى) ومدیرة المدرسة، وتخللها أكثر من مكالمة ترن على
موبایل (نشوى) من زمیلتها (فاطمة) وكأنها شعرت بشيء ما قد لا یرضیها. وحین
نزلت (نشوى) من بیت (اعتماد)، كانت تتلفت حولها خوفًا من أن یراها من ینقل
لـ(فاطمة) أخبار زیارتها هذه، ثم ردت على تلیفونها أخیرًا، وبررت لها عدم الرد

بأنها كانت في السوق وكان الهاتف على وضع (الصامت).
كانت (فاطمة) تشعر بحنین جارف وحزن شدید تجاه صدیقتها (انتصار) التي تراها
ضحیة لزمیلها الذي غرر بها، فعاشت معذبة بسبب حبها له، وخوفها من أن یفتضح

أمرها، ولم تخبر (فاطمة) زمیلتها (نشوى) بكل شيء فما خفي كان أعظم..!!
اشتكت (انتصار) لـ (فاطمة) أكثر من مرة، من زمیلهم هذا الذى لا یتورع عن
تهدیدها بسقطاتها معه، ولیالیهما معًا، وحذرتها (فاطمة) كثیرًا من عدم مسایرته
فیما یرید، والابتعاد عنه، ولكن (انتصار) كانت لها طبیعة خاصة في التساهل
والمزاح مع الرجال لاتتماشى مع بنات الریف، فضلاً عن أنها كانت تحبه ووقعت
في هواه في بدایة الأمر، حتى أسقطها في فخ الرذیلة، وتمكن من تصویرها ولم
یخبرها بذلك، بل استمر في خدیعتها وأقنعها بأنه سیقرأ الفاتحة مع أمها ویخطبها
أمام الجمیع، ولكنه أخذ یماطل ویسوف حتى أخبرها بأنه (مش بتاع جواز) تلك

الكلمة الأشبه بالختم أو الدمغة تحصل علیها العلاقات الآثمة دائمًا.

أ أ أ



تبدلت حیاة (انتصار) وانقلبت رأسا على عقب، وأخبرت (فاطمة) ذات مرة بأنها
ستقتله، ولكن الأخیرة حذرتها ونهتها عن ذلك، فتراجعت وقررت الابتعاد عنه،
وطوي صفحته تمامًا، ولكنه لم یتركها ورمى لها بحباله مجددًا، ونجح في قضاء
أكثر من لیلة في أحضانها، كلما دعته شهوته الحیوانیة لذلك، فقد حكت عنه
(انتصار) لـ (فاطمة) أنه كان نهمًا وشهوته جامحة، وتدفعه كثیرًا للاستمتاع بطرق

غیر طبیعیة أحیانًا..
إلى هذا الحد ینتهي ما تعرفه (فاطمة) عن (انتصار) نقلت منه (نشوى) النصف

لمدیرة المدرسة بقدر ما تعرف، ویكفي أنها أخبرتها بالسر الأخطر وهو:
من یكون ذلك الرجل؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(9)
بدأ صبر (حمزة) ینفذ، من طول انتظارهم، ومراقبتهم لعم (مینا)، من مكان مظلم
مثیر للشبهات لو وجدهم أي من المارة، فسمعة المنطقة والمدرسة أصبحت سیرة

تحكى في مقاهي الرحمانیة على الربابة.
- (نزار): باقولك إیه یا دكتور…حمزة بیتكلم صح…إحنا نحاول نخش احنا وما
نستناش ده الساعة داخلة على ١٢ باللیل…أنا نشفت م الوقفة دي.. تعالوا نشوف أي

طریقة ننط بیها من ع السور من ورا ولا حاجة
- (د. مرید): یا جماعة الصبر… مفیش في الدنیا غفیر ما بینامش أو بیروح هنا ولا

هنا أو یلاغي حد من الغفرا جنبه
- (حمزة): یلاغي مین؟!…. ده مفیش صریخ ابن یومین في المربع ده كله…
والغیطان والزرع حوالین المدرسة من كل حتة…صدقني یا دكتور الغفیر ده أصلا
متلبش ومرعوب…بدلیل إنه شغال شاى في سجایر ومعلي صوت الرادیو ع

الآخر…خد مني أنا…ده أنا قدیم في القصة دى!
- (د. مرید): إحنا هنا حفظنا الـ View ده وهنعرف نتحرك فیه، یعني دیتها أول ما
یدینا الغفیر ظهره هنعدى الشارع بس ونخش علطول، لكن أى مكان تاني ما
نضمنش مین شایفنا من بعید وإحنا بننط من فوق السور ساعتها هتلاقي رصاصتین

في راسك وشكرًا یا مصر.
- (نزار): بااااااس…خلصت من عند ربنا…أنت ابن حلال یا دكتور مرید…شایفین…

بصوا كده
نظر الجمیع لیجدوا عم (مینا) ینتفض فجأة من مكانه، ویقف مفزوعًا فوق المصطبة
ویصوب بندقیته في اتجاه أحد ما في الداخل لا یظهر في مرمى بصرهم، ویصرخ:

- عایزة إیه مني…سیبیني في حالي بقي… هاقتلك یا شیطانة…هاقتلك!!
ثم یطلق عیارًا نحو هذا الشخص الذي لا یراه الثلاثة، ویطلق غیره في الهواء أكثر
من مرة وكأنه فقد صوابه، ثم یرمي بالسلاح داخل الغرفة ویفرهاربًا منفذًا نصیحة

زوجته تاركًا كل شيء وراء ظهره.
الآن باب المدرسة مفتوح على مصراعیه…

كل شيء جاهز لعرض الحقیقة…الحقیقة التي تسوقها الطاقة الغاضبة في مساراتها
العتیقة الضیقة..

لقد أخلت (بردیس) المكان… وسهلت دخول الباحثین الثلاثة، لیس في الوقت الذي
شاءوا وإنما في الوقت الذي أرادت.

عبر الثلاثة الشارع.. ودلفوا من البوابة.. وفورًا قالها (حمزة):
- طبعًا دلوقت البوابة هتتقفل ورانا… زي أي فیلم رعب محترم

ثوانٍ معدودة وتحركت الأبواب الحدیدیة العملاقة بصوتها المخیف حتى التقت
وأصبحت موصدة تمامًا

فعقب (حمزة): مش قولتلكم أنا قدیم!!
لآ



فارق كبیر في الخبرة وتناول الصدمات والفزع بین هؤلاء الثلاثة الآن وبینهم حین
التقوا بأشباح وأساطیر (نون) الأوائل مثل: العجوز (إحسان المانیسترلي) و(رشا
الجداوي) و(رامي نبیه) …لكن هل یعني هذا أن الخوف لن یعرف لقلوبهم طریقًا

بعد الآن؟!
تقدم الثلاثة في خطوات واثقة لكن بطیئة، نحو المبنى الرئیسي ذي المنصة التي
یقف علیها الناظر، وقرروا دون اتفاق أن یدخلوه أولاً، إلى أن جاءتهم نقطة البدایة
النموذجیة من خلال صرخة مخیفة تنبعث من خلف المبنى، فاتجهوا نحوها

والرعب بدأ یتسلل لأجسادهم..
وخلف المبنى كان الفناء الكبیر وفیه كان المشهد مخیفًا وحزینًا في آنٍ معًا.. حیث
كانت هي وحدها ترتدى فستاناً أبیضًا، وتبدو كالفراشة تطوف الفناء رقصًا،
وتتمایل بملائكیة وتغني بهمهمات غیر مفهومة، كأنها في بروفة حفل مدرسي…إلى
أن نظرت فجأة وهي في منتصف الفناء لهم… وتسمرت في مكانها ناظرة لهم بقوة…

ثم بدأت تخطو في اتجاههم، وتسارع في خطواتها..
هنا بدأت قوى (حمزة) تخور، وكذلك (نزار) الذي سأل نفسه سؤالاً في أقل من

ثانیة:
ماذا لو ظلت (بردیس) تقترب حتى لاصقتهم.. وماذا عساها أن تفعل؟!

بدأت (بردیس) تسارع في خطواتها بشكل مخیف وتقترب أكثر.. وبدأوا هم في
التراجع، حتى قرروا بدون ترتیب أن یولوها الأدبار ویركضوا في الاتجاه
المعاكس، وفورًا بمجرد التفاتهم وجدوها أمامهم واقفة بین یدیهم في الاتجاه

المعاكس، ولكن في صورة أخرى أكثر إیلامًا..
كانت بملابس المدرسة وهي ممزقة ومتسخة وقدماها مضرجتان بالدماء التي تسیل
على ساقیها. وملامح وجهها تنطق بالفزع، وكأنها ستنخرط في البكاء، وتبحث عن
سبیل للنجاة… ولكن هذه المرة لم تتقدم في اتجاههم، وإنما سارت ببطء إلى داخل

مبنى فصول الصف الإعدادي.. دخلت المبنى واختفت..
ففهموا على الفور أن علیهم أن یدخلوا هذا المبنى.. ورغم الظلام الشدید إلا أن
ضوء القمر وبعض مصابیح الطریق كانت تتسلل من نوافذ المبنى لتزید الأمور

تعقیدًا بهذه النوعیة من الأضواء والظلال.
وقف الثلاثة على أعتاب المبنى وتسمروا في مكانهم، حیث منعهم ما رأوا من التقدم

خطوة واحدة للأمام، حین بدا في آخر (الكوریدور) المظلم رجل ما یقف…
حاول (مرید) فك هذا الجمود الذي استمر نصف دقیقة بأن نادى علیه بصوت عالٍ:

- مین اللي هناك؟!… أیوااااااااا….. أنت مین؟! 
طبعًا لم یتلقوا ردًا.. ولم یتقدموا للأمام وأنى لهم ذلك؟!

وبعد نصف دقیقة آخر… تراجع الثلاثة للوراء بسرعة حین رأوا الرجل یتقدم
نحوهم.. وحتى الآن لازلت الظلمة تمنعهم من التعرف علیه، أو تحدید ملامحه..

ظل الرجل یتقدم حتى خرج من باب المبنى، وبدأت ملامحه تتضح، ولكن أحدًا منهم
لم یتعرف علیه، باعتبار أنهم لیسوا من أهل البلد..



كان الرجل خمسینیًا.. یرتدي بدلة كاملة ونظارة وتبدو علیه كل علامات الوقار…
ولكن شجًا في رأسه یسیل منه الدم قد بدا واضحًا، بل مخیفًا..

- (حمزة هامسًا): یا جماعة… ده مش منظر مدرس…ده یا إما أبو البنت دي…یا إما
ناظر المدرسة اللي مات

- (نزار): أبو البنت لسه عایش.. ده أكید الناظر…إیه اللي بیحصلنا ده…أنا مش
عارف آخد نفسي یا دكتور…هاموت

- (د. مرید): شششششششش…. اهدى یا نزار وامسك أعصابك… باذن االله مش
Panic هیصیبنا مكروه…نظم نفَسَك…نظم نفَسَك أهم حاجة علشان دي أعراض

A�ack
- (نزار): مین؟!!

- (حمزة): نزار…بطل رغي.. الكلام والجدل البشري ده بیطفش الأرواح.. ومش
مناخ نقي لظهورهم وانتشارهم

- (نزار): انتشارهم؟!…أكتر من كده؟!!!
استمر الرجل الوقور في المشى بتؤدة حتى وصل إلى آخر سور المدرسة، حیث

مكان الخطأ التاریخي الذي ارتكبه ودفع ثمنه غالیًا..
وقف الرجل عند مكان ما في الأرض، وأخذ یتحسسه بیدیه وكأنه یبحث عن شيء
ما سقط على الأرض، ثم طفق یبكي بهیستیریا، وبعد أن توقف عن بكائه.. وقف

ودخل إلى غرفة من غرف المخزن الثلاث.. وذاب وسط الظلمة..
ولم یستطع أى من الثلاثة متابعة الرجل، لأن كل منهم بینه وبین نفسه أقسم یمین

طلاق مغلظ بعدم الدخول مثل هذه الغرفة لو كان فیها ماء المحایاة!!
مرة أخرى ومجددًا…صوت الضحكات الطفولیة ینبعث من المبنى الرئیسي… وكأنه

ینادى علیهم..
بأي حق ماتت هذه الضحكات التي كانت تملأ الدنیا سلامًا ودفئًا؟!

الثلاثة یتحركون نحو المبنى الرئیسي معًا، عدا (نزار) بدأ یتقهقر ویشعر بالإعیاء…
حتى رقد على الأرض 

- (حمزة): مالك یا نزار.. نزار!!
- (د. مرید): نزار ركز معایا.. خد نفس طویل…خد نفس طویل وخرجه بالراحة…

اسمع كلامي 
یأخذ نزار نفسًا طویلا ثم یخرجه، ویكرر ذلك ویبدأ في استعادة توازنه… ولا یجد له

بدیلا عن الوقوف والتحرك معهم، وإلا فسیبقى وحده وهي المهمة الأصعب.
على باب المبنى الرئیسي، كان هناك ضوء ینبعث من الداخل… فلم یجدوا بُدًا من
الإمساك بأیدي بعضهما البعض والدخول في اتجاه الضوء، وأصوات ضحكات

(بردیس) وهمهماتها غیر المفهومة لا یتوقفان..
وباقترابهم من مصدر الضوء، ثبت لهم أن مصدر الضوء هو مصباح حمام
ملاصق لغرفة مكتوب علیها (غرفة المدرسات).. وكلما اقتربوا كلما وجدوا أقدامهم
ثقیلة لا تحملهم، وضربات القلب تتسارع، خاصة حینما سمعوا صوت أنفاس

أ ً



لإنسان یختنق، ویاخذ نفسًا عمیقا ویخرجه بنبرة مخیفة وموحشة وكأنه یصارع
الموت في الحشرجة..

هذه المرة.. توقفت قدما الدكتور (مرید)…وشعر بذلك (حمزة)، فضغط على یده
قائلاَ:

- لأ.. أرجوك یا دكتور…مش إنت…كلنا ممكن نقع إلا إنت… ما تبصش وراك..
ونظم نفَسَك… 

یدخل الثلاثة الحمام یتقدمهم (حمزة) بخطوة، ثم یتجه وحده للأمام نحو مصدر
الأنفاس المتحشرجة، ویدفع الباب المغلق، لیرى وحده ما یغني زملاءه عن

المشاهدة..
هذا هو (حمزة التاجي) دائما ما یسبب له اندفاعه الكثیر من المتاعب.. لقد كانت
(انتصار) في أبشع صورة لها قبل وفاتها من نصیب (حمزة)، بل إنها حاولت
الإمساك به والتعلق برقبته ولكنه أفلت منها، وسقط على ظهره، وما أن رآه (نزار)
و(د. مرید) حتى نهضا من مكانهما وركضا كأسرع عداء إلى باب المبنى من

الداخل… ولكنه كان أسرع منهم حین انغلق وحده 
الآن فقط شعر الثلاثة أنهم في خطر.. وأن الموجة هذه المرة أعلى من قدراتهم…

مهما ظنوا أنهم قد تمرسوا، فاتفقوا على الخروج من المدرسة فورًا وبأي ثمن!!
لم یخبرهم (ناثن لوبان) أو حتى (جولیا شتایندورف) الآباء الروحیین والمنظرین
الأوائل لمسارات (نون) أن لعنة هذه الطاقة قد تودي بحیاة الباحثین عن الحقیقة

أیضًا!!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

في هذا الموقف، لم یجد الثلاثة مفرًا من السكون والهدوء والجلوس في مكان یكون
فیه الحائط ظهیرهم، حتى یكون مستعدًا لأي هجوم.

وبعد عشر دقائق تقریبًا من حدیثهم الهامس، حول كیفیة الخروج من المكان،
واحتمالیة الانتظار للنهار وافتضاح أمرهم، قطع هذا الحدیث صوت (تزییق) باب
ینفتح وحده قریبًا منهم، ولكنهم لا یستطیعون تمییز مكانه بدقة بسبب الظلام

الدامس.
فسكت الجمیع.. وانتظروا ما سیحدث.. فسمعوا صوت حذاء یمشي خطوات قصیرة
وسریعة، فمیز (حمزة) فورًا أن من تعبث حولهم هى (بردیس)، فبدأ یتحدث معها

من مكانه بصوت عال قائلاً:
بردیس…بردیس…أنت سامعاني أكید…. إحنا معاكي وإنت أكید عارفة إننا عایزین
نساعدك…إحنا هنا علشان نعرف الحقیقة… نفسنا نعرف مین اللي خطفك.. وقتلك
إزاى… لازم أهل البلد دى یعرفوا كلهم علشان اللي حصل ده ما یتكررش مع أطفال

تانیین والمأساة تتكرر مع أب وأم تانیین…. سامعاني یا بردیس
- (نزار): بس…بس…بس والنبي یا (حمزة) إحنا اتجننا كده رسمي بقینا نكلم میتین

خلاص… یارب بحق حبیبك النبي وآل بیته الأطهار لتخرجنا من هنا یاااارب
فجأة…

أ أ



أضاء نور الفصل المواجه لهم في نهایة الكوریدور، ففهموا أن علیهم الذهاب إلى
هناك

- (نزار): لأ بقي…كده كتیر…كتیییر…الممر المضلم ده لو مشینا فیه هنموت…ده
إحنا عبال ما نوصل للفصل.. یا عالم إیه اللي هیحصل

- (د. مرید) عندى احساس إن نهایة اللي إحنا فیه ده في الفصل ده…یالا ما قدمناش
حل تاني.. یا إما هنفضل هنا للصبح وساعتها یا نموت م الرعب یا نتفضح ونبات

في القسم.
قام الجمیع نحو الفصل…وسارت خطواتهم ببطء في الممر المحاط بالأبواب یمینًا
ویسارًا، حتى وقفوا في مواجهة باب الفصل الموقد نوره، فدخلوا لیجدوا الحل الذي

لم یفهموا أیضًا منه شیئًا لكنهم كانوا على یقین بأن تفسیره قد یستوعبونه فیما بعد.
نظر الثلاثة إلى السبورة البیضاء في المواجهة لیجدوا مكتوبًا علیها بالدم الذي یسیل

من أطراف حروفه هذا الاسم:
حسام إسماعیل شندي!!

وبعدها بثوان…انفتح باب المبنى…فخرجوا منه للفناء ثم انفتحت بوابة المدرسة
الكبیرة، فخرجوا منه للحیاة من جدید

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(10)
في الصباح اعتذرت (اعتماد) عن الذهاب للمدرسة التي لم تعد مدرسة، واتخذت
قرارها النهائي، بشأن قصة الطفلة (بردیس)…وعرفت تمامًا ماذا ستفعل، لقد تیقنت
أن إصلاح أحوال المدرسة وعودة الهدوء لها لن یتحقق إلا بعد أن ترتاح روح هذه

الطفلة وتبرد نارها.
لذلك قررت أن تخبر والد الطفلة بكل تفاصیل الحقیقة عله یرتاح، ولكن بعد أن تتأكد

من شيء واحد، قررت الذهاب من أجله إلى القاهرة.
استقلت سیارة أجرة، واتجهت صوب جریدة الأهرام في طریقها لمقابلة محررة
الحوادث التي فجرت قضیة اغتصاب طفلة المعادي، ومن خلالها فتحت ملف

الاعتداء الجنسي على الأطفال.
رن جرس التلیفون الداخلي لمكتب (فدوى) في الصالة، فردت لیخبرها الأمن بأن
هناك ضیفة ترید مقابلتها، فرحبت فورًا، وفي كافیتیریا الجریدة التقت (فدوى)

السیدة (اعتماد)، وبعد الترحاب، و(حضرتك تشربي إیه) بدأ الحدیث الجاد
- أنا مدیرة مدرسة (المتطورة) للغات، أول مدرسة خاصة لغات في قریة الرحمانیة

- أهلا بحضرتك… الرحمانیة طب هایل جدًا
- إیه حضرتك تعرفیها؟!

- آه طبعًا.. بس عمري ما زرتها.. أصلها بلد واحد زمیلنا هنا بس عزیز علیا أوي…
یعتبر أخویا الكبیر 

- طیب هایل… یبقى أكید هینفعني في اللي أنا جایة علشانه…هو موجود هنا دلوقت؟
- لأ…ده الصدفة العجیبة إنه هناك بیقضي إجازته

- یااااه…ده أكید هیكره نفسه…وما اخترش غیر الیومین دول؟!
- اشمعنى؟َ!

- لا أبدًا…أصل حصلت كام حاجة مزعجة كده على كام حادثة ورا بعض في البلد…
وبلدنا صغیرة الأخبار بتسمع فیها بسرعة وتأثر في الناس

- ربنا ما یجیب حاجة وحشة…طب خیر حضرتك كنت عایزاني في إیه؟!
- هاخش في الموضوع من غیر دیباجة، لكن ده مش هیمنع إني أسجل إعجابي
بشغلك الهایل بالذات في الملف الأخیر بتاع حادثة ذئب المعادي…أنت قابلتیه

شخصیا جوه السجن لما عملتي معاه حوار صح؟!
- آه طبعًا.. لیه

- بصي… من سنة كده حصلت حادثة في بلدنا، اتقلبت علشانها الدنیا، ولغایة دلوقت
البلد ما رجعتش زى الأول، رغم إن الناس نسیتها فترة…مش عارف أشرحالك

إزاي…بس…أصلك مش هتصدقي مهما شرحتلك
- یا مدام اعتماد ما تقلقیش…أنا محررة حوادث ومر علیا كتیر وفاهمة كویس أوي

أى ظرف حضرتك هتحكیه



- فیه بنت في بلدنا من سنة تعرضت لاختطاف واغتصاب وبعدین الجاني الحقیر
قتلها ومش عارفین تخلص من الجثة فین!!

(تذكرت فدوى صورة الطفلة التي ظهرت لها على الإیمیل)
- أیوا أیوا… أنا خدت فكرة عن الواقعة دي من زمیلي (نزار) دي نفس حادثة

المعادي بس الفرق إن البنت اتلحقت 
- للأسف البنت دي أبوها وأمها اتحرموا منها في عز شبابهم، أمها ماتت بحسرتها
علیها، وأبوها عایش میت، بس نفسه ومُناه یعرف راحت فین حتى لو ماتت…
والبنت اختفت تمامًا والجاني ده نجخ إنه ما یسیبش أي أثر ویفلت من جریمته…لكن

واضح إن الباطل مالوش رجلین، وربنا یا بنتي یمهل ولا یهمل
- مش فاهمة…حضرتك تقصدي إیه؟!

- المجرم الحقیر اللي اغتصب البنت دي وقتلها في القفص دلوقت وبیتحاكم،…
المجرم ده هو الجدع اللي أنت قابلتیه في السجن والداخلیة سمحتلك تعملي معاه
حوار…الكلب اللي عذبنا سنة كاملة هو: حسام إسماعیل شندي.. ذئب المعادي…
اللي كان بیشتغل عندنا مدرس اجتماعیات، وقدم طلب نقل للقاهرة بعد واقعة
اختطاف البنت بشهر تقریبًا، ومن الواضح إنه داء فیه، ومرض نفسي مش قادر

یبطله، فكرر جریمته لما أفلت من العقاب في الأولى
استرسلت (اعتماد) وأسهبت في شرح القصة بكل خوارقها ومن بدایتها لـ (فدوى)
وهي تظن أنها لن تصدق ما تحكیه، ویبدو أنها لا تدري مع من تتحدث، ولا تدري

أن الجالسة أمامها استقبلت في بیتها شبح قتیلة عجوز منذ عدة أعوام.
الآن فهمت (فدوى) القصة..

الآن اكتملت خیوطها بین (القاهرة) و(الرحمانیة)..
الآن فقط بدأ الكابوس الجاثم على صدر (بردیس) ینزاح قلیلاً..

فالأرواح ترتاح حین یعرف الأحیاء إجابات الأسئلة وحل الألغاز، ویفهمون الحقیقة
التي تقبع في عالم الموتى ولا یخرجها إلا خالقها، بما شاء وكیف شاء ووقتما شاء..

وكم من حقائق أخرى دفنت مع أصحابها، ولا یدري عالم الأحیاء عنها شیئًا..
قامت (فدوى) من مكانها بعد أن كتبت كل شيء من تصریحات (اعتماد) والتى
اعتبرتها (فدوى) الشاهدة الذي سیقلب القضیة رأسًا على عقب ویضاعف عقوبة
(حسام)، ویفجر القضیة، في سبیل الضغط على البرلمان والحكومة لتغلیظ هذه

العقوبة لتصل إلى الإعدام بشكل عام في مثل هذه القضایا. 
وقبل أن تكتب تقریرها في الصفحة الأولى لینشر في أول طبعة بتصریحات الشاهدة
الجدیدة في القضیة، جاءها تلیفون (نزار) یؤكد لها كلام (اعتماد) وأن كلا
المسارین، المسار الطبیعي ومسار (نون) خلص إلى نتیجة واحدة أن المجرم القاتل
الذي حرم (بردیس) من الحیاة وتلذذ بتعذیبها واغتصابها هو (حسام) الذي یحاول
الإفلات من قضیة طفلة المعادي بدعوى أنها لم تمت وأنه، كان تحت تأثیر

المخدرات، ولم یكن في وعیه

أ لأ



خرجت تصریحات (اعتماد) في الصفحة الأولى، لتؤلب الرأي العام وتضاعف
غضب الناس ضد هذا السفاح الذي ارتكب جریمة منذ عام وكررها بكل صفاقة

وتبجح بعد عام.
توالت البرامج واللقاءات مع السفاح الذي اعترف أمام الكامیرات، وفي النیابة وأمام

القاضي بتفاصیل جریمته القدیمة.. كیف نفذها.. وأین أخفى جثة الطفلة (بردیس)
الآن بات ملف هذا الرجل ثقیلاً.. لعله سیقف یومًا ما مستعدا لنداء من (عشماوي)

مرتدیًا البدلة الحمراء لیتوجه لحبل المشنقة…
لكن..

هل هذا ما سیرضي (بردیس)… هل ستتركه یسیر مع عشماوي إلى حبل المشنقة أم
أن لها عند هذا الرجل زیارة واجبة لابد منها؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بأمثال السیدة (اعتماد) وحدها، یتحقق التوازن في هذا الكون..

فهذه الشخصیة القویة بما تملكه من جرأة في الحق وقوة في المواجهة، آمنت بأن
أولى خطوات الإصلاح هي البناء على الحقیقة ولا شيء غیرها..

فحرصت أًولاً أن تعید الحقوق لأصحابها، رغم عدم جدوى ذلك، لكن االله جعل في
القصاص حیاة، ومن العبر یحیا الناس ویعیشون.

أرادت (اعتماد) أن یعرف الناس حقیقة من حولهم، وأن هناك من الناس من
یختبئون في ثیاب الحملان وهم ذئاب نهمة لا تشبع.

لذلك أرسلت إلى كل أولیاء الأمور خطابًا ودودًا، تدعوهم فیه لاجتماع كبیر في
مسرح المدرسة، وتحرضهم فیه على العودة لانتظام أولادهم في الدراسة، وألا

یستسلموا للخوف والشائعات التي تهدم بلادًا وتغرق مجتمعات. 
ثم بعد الاجتماع استدعت في غرفتها بالمدرسة في اجتماع آخر مغلق كل من (محمد

السید وهدان) والد الطفلة (بردیس) و(فاطمة) و(نشوى) صدیقتي (انتصار)..
وخلال الجلسة قدمت لوالد (بردیس) التعازي، وقالت له:

- دلوقت بس یا أستاذ محمد تقدر تاخد عزا بنتك االله یرحمها، المجرم بیتحاكم
وهیاخد جزاءه الإعدام بإذن االله.. ویاریت یا فندم تحتسب أجرك عند االله…حضرتك
راجل مؤمن وصبرت كتیر وعدیت الصعب، ربنا یهون علیك المصاب ویجمعكم

ببنتك وزوجتك في الجنة بإذن االله…ارفع راسك یا أستاذ محمد وتقبل قضاء االله
العجیب أن الرجل كأنما دبت فیه الحیاة وجرى في شرایینه الأمل من جدید، وكأنه

ارتاح لمجرد أن عرف مصیر ابنته التي اختارها االله لكي تكون رصیدا في الجنة
أما (فاطمة) فقد ذهب ماء وجهها أمام مدیرتها، ولم تجد ما تقوله بعد أن كانت

تعرف جیدًا أن (انتصار) هي عشیقة (حسام اسماعیل شندي) وأنه غرر بها كثیرًا.
لكن (فاطمة) لم تكن تعرف أنها شریكته في جریمة خطف (بردیس) ثم الاعتداء
علیها، بل هي من سهل له خطفها وسط زحام الطلاب وقت (المرواح) وسلمتها له
بیدها عند المخازن لیرتكب جریمته البشعة، وهي تراقب له الطریق.. فعلت
(انتصار) ذلك تحت تهدید وابتزاز من عشیقها الذي صورها، وجهز لها كم من

ً أ



الفیدیوهات الفاضحة معه، ثم تركها، وأدار ظهره لها وللقریة كلها وسافر بحثا عن
أرض جدیدة وفریسة أخرى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
استقل (د. مرید) ومعه (حمزة) سیارتهم في طریقهم للرحیل، بینما وقف (نزار)
یحدد لهم موعد عودته على أمل أن یخلد للراحة، وینعم ببیت أخته یومًا أو یومین
یمحو فیهما آثار تلك الساعات المهلكة، في حین وقفت (صفاء) و(حسن) في البلكونة

یمسكان في أیدیهما قلل قناوى انتظارًا لإقلاع سیارة الدكتور مرید.
أما (فدوى) فحصلت على مكافأة مالیة خاصة وشهادة تقدیر من رئیس التحریر،
واحتفلت مع خطیبها بإنجازها المهني، ولكنها كانت بین الحین والحین تنتظر
حدوث شيء ما للسجین (حسام) الذي بات في انتظار حكم الإعدام مرتدیًا البدلة

الحمراء.
فقانون مسارات هذه الطاقة الغاضبة له هدفان…لا یهدأ ولا ینطفيء حتى یتحققا..

الأول: أن یعرف الناس الحقیقة من قتل ومن شارك ومن تواطأ ومن تعاطف.. وقد
تحقق

الثاني: أن تكون نهایة المجرم مشبعة لتلك الأرواح الراغبة في الانتقام، وتروي ظمأ
الغضب الكامن خلف ما لاقوه من عذاب الغدر وذل ومهانة العدوان.

وهذا لم یتحقق إلا مع (ناصر) و(انتصار) ولم یبق سوى المجرم الذي نفذ الجریمة
بقلب میت..

ولأن المسارت موجهة وانتقائیة… ولا یُكوى بنارها إلا من شارك في صناعة الحقد
داخل هذه الأرواح، فلم یعرف أحد أن عم (مینا) رجل طیب حقًا ویستحق الحیاة..
ولكنه لقي من العذاب ما یطهره من ذنبه الصغیر…حین رأى (حسام) وهو آخر من
یخرج من المدرسة بعد انصراف الطلبة والمدرسین بنصف ساعة تقریبًا، وملابسه
علیها أثر تراب وغیر مهندمة، ولكنه آثر السلامة واختار ألا یذكر ذلك في التحقیق

وكذب فقال إنه لم یره منذ طابور الصباح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس وكیل النیابة بمنتهى الحزم، قاطب الحاجبین ینتظر دخول المتهم الذي أثار
غضب مصر كلها، حیث دخل ویداه مغلولتان بالحدید وومعه العسكري، فطلب منه

وكیل النیابة أن یجلس، فجلس…ثم أمر العسكري أن یخرج فخرج…
أشعل وكیل النیابة سیجارة ونفث دخانها في وجه (حسام) وقال:
- عایز أسمع منك بالتفصیل إجابة على كل سؤال هاسألهولك
س: أنت قمت باختطاف الطفلة (بردیس محمد السید وهدان)

ج: أیوا
س: حد ساعدك ولا عملت ده لوحدك

ج: لأ فیه مدرسة ساعدتني اسمها (انتصار)، بس ماتت من أسبوعین
توالت الأسئلة، حتى سأله كیف قمت بجریمتك؟

أ أ



المدهش وما كان یثیر تعجبنا ونحن نقرأ صفحات الحوادث أن (المجرمین) دائمًا في
هذه المواقف یحكون تفاصیل تدینهم وتملأ من یستمع حنقًا وغیظًا، وربما تساعد

القاضي على تغلیظ عقوبته، ومع ذلك تصیبك الدهشة من صراحته..
لكن یبدو أنها صراحة من لا أمل له في الحیاة…وربما كانت رغبة في التطهر.. أو
حالة من الإحساس بالذنب…المهم أن (حسام) حكى للضابط تفاصیل ذلك الیوم

المشئوم وكیف نفذ جریمته القذرة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(11)
في لیلة من اللیالي الصیفیة الحارة كانت (انتصار) على موعد مع زمیلها (حسام)
في شقته الصغیرة الضیقة التي یسكن فیها بعیدًا عن أمه الكفیفة وإخوته الصغار،
حیث تركهم بعد موت أبیه، وصار یكتفي بزیارتهم كل فترة طویلة في بیت متواضع
في أعماق الزراعات المحیطة بالقریة ویترك لهم مبلغًا من المال بالكاد یكفي

لطعامهم.
وبعد أن قضى مع (انتصار) عدة ساعات في المتعة المحرمة، جلس بجانبها وأخرج
من محفظته مبلغًا كبیرًا من المال أخذ یعده والسیجارة في فمه، ثم مد یده نحو

(انتصار) التي سألته:
- إیه دول؟
- فلوسك؟!

- فلوسي؟!…باقولك إیه یا حسام…بطل تشتغلني.. أنا خلاص بقیت أخاف منك وربنا
- هههههههههه یا بت خایفة من إیه بس…أنت لسه واخدة على خاطرك من ساعة
حكایة الخطوبة دى؟!… معلش حقك علیا… وأقولك على مفاجأة…أنا لسه عند
قولي…وبعدین مش أنا أبدیت حسن النیة ووریتك الموبایل لما شیلت من علیه قدام

عینیكي كل فیدیوهاتنا مع بعض
- بطل بقي تسرح بیا…أنا ما عدتش هاصدقك تاني خلاص… یا حسام أنا خایفة…ده

سیرتنا بقت على كل لسان في البلد…وآخرتها إیه مش عارفة
- یا بت آخرتها فل إن شاء االله…خدي بس الألفین جنیه دول…وهاقولك دول بتوع

إیه؟!
- قول عایز إیه وأخلص!!

- طالب منك حاجتین…منهم حاجة طلبتها قبل كده وزعلتي مني…النهارده بقي
عایزك لذیذة وما تعملیش فیلم زي المرة اللي فاتت

- عرفتها…أنت إیه ما بتتهدش…یخرب بیتك…ده إحنا لسه قایمین…أنت جایب صحة
منین لده كله؟!

- هههههههههههههه طالما هزرتي كده یبقى موافقة…فاضل التانیة
كان تودد (حسام) للحصول على ما یرید، مبعثه أنه یعرف مدى قذارة وحقارة ما
یطلب، وأن أفكاره وشهواته المریضة وشبقه الدائم للجنس، وتعاطیه المخدرات

جعله یتحول إلى ذئب بشري لا یفكر إلا في أحط وأقذر الخیالات.
كان الدكتور (مرید) قد ذكر عن حالته لفدوى أن مثل هذا الرجل ینحدر بغریزته
لمستوى الحیوانات، فیحصل على ما یریده عنوة إن لم یحصل علیه طواعیة ممن
أمامه، فضلاً عن أنه نتیجة لمرضه النفسي أصبح یمل الجنس العادي التقلیدي،
وأصبح خیاله المریض یدفعه نحو أشكال أخرى محرمة وممنوعة فتثیر إعجابه
كونها غیر مألوفة وممنوعة، منها ما طلبه من عشیقته، وتأبى أي علاقة نظیفة بین

رجل امرأة أن یكون فیها مثل هذا النوع من اللقاء الشاذ. 

أ أ أ



ومنها كذلك ما اجترأ علیه، وأحس أن متعته تكمن خلف هذا الفعل الحقیر، حین
صورت له رأسه الشیطانیة رغبة وهمیة وراء جسم هذه الطفلة البریئة

- هاااا قولتي إیه؟!
- مش ممكن…االله یخرب بیتك…إنت إیه.. شیطان… غور بعید عني… ربنا یاخدك..

قوم…قوم خلیني ألم حاجتي وأمشي من هنا…وآدي فلوسك أهیه 
رمت بها في وجهه بقوة مما أثار غضبه واسترسلت:

- أنت اللي زیك ما یتآمنلوش…أنا غلطانة إني نسیت عملتك اللي فاتت… 
- اعقلي واهدي بقي بدل ما أعقلك

- وسع من وشي أنا ماشیة…أنت اتجننت عایزني أخطفلك بنت وأسیبك تمارس
معاها شذوذك یا مریض

جذبها (حسام) من شعرها، وصفعها على وجهها فطرحها أرضًا، واقترب منها
ووضع حذاءه على رأسها وقال لها بصوت غلیظ:

- اسمعي یا زبالة أنت…إنتي اللي زیك مالهاش رأي…تسمع الكلام وتنفذه من
سكات.. أنت فاكرة یا هابلة إنى مسحت الفیدیوهات زى ما قلتلك…لا یا روح أمك…
كل حاجة عندى منها نسخ تانیة على موبایل تاني جوه… هابعت الفیدیوهات على
كل موبایلات صحابك.. وأنا بسبوري جاهز، وفي أي وقت هاكت على بره ما
حدش هیعرف لي طریق…. اعقلي كده وحطي عقلك في راسك… أنا هاسیبك ومش
عایز منك الطلب الأولاني… وحلال علیكي الألف التانیة…بس بكره لو ما عملتیش

اللي قلتلك علیه… أنت حرة بقي.. وما أضمنش اللي هاعمله..
- ومین البنت دي؟!

- البنت الحلوة اللي طالعة لأمها قشطة زیها… بنت أماني العزازي 
- سفوخس علیك…مش قادرة أصدقك

- مش هاحاسبك على كلامك ده دلوقت… لأني عارف إنك هتعملي المطلوب زي
الجزمة…وبعدین ما تخافیش ع البت…أنا هالعب معاها بس…مش یمكن تبقى حلوة

وما تعصلجش معانا
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

وضعت أماني لابنتها (الساندوتشات) في حقیبتها وراحت تهندم لها شعرها بالمشط
سریعًا، مما أثار غیظ والدها:

- یا ستي ارحمیني بقي…كل یوم تقعدي توضبي في بنتك كأنها رایحة حفلة…أنا كده
هاتأخر ع الشغل…. باقولك إیه.. أنا نازل وخلي البنت تحصلني
ودعت البنت أمها، وغادرت حضنها للأبد، وتوجهت للمدرسة..

وفي هذا الیوم اتفقت (بردیس) مع زمیلاتها في الفصل أن یجمعن الزهور من
حوض خاص قمن بزراعته، ورأین أن یهدین أولى زهراته لبعض المعلمات تقدیرًا

لهن، وكانت منهن الأستاذة (اعتماد).

لأ



وحینما رن جرس نهایة الحصة الأخیرة كان (حسام) ینتظر في المخازن التي تسلل
إلیها دون أن یراه أحد.. وكانت (انتصار) تقف في الكوریدور كأنثى النمر تنتظر
ابتعاد الغزال عن سربه كي تقتنصها، وبالفعل ووسط زحام الخروج، وقفت

(انتصار) في طریقها وقالت لها بعذوبة:
- أنا زعلانة منك یا بردیس؟!

- لیه بس یا میس؟
- علشان ما وزعتیش علیا ورد زي بقیة المدرسات…أنا عایزة ورد مالیش دعوة

- خلاص ما تزعلیش…بكره هاجیبلك أحلى وردة
- لأ أنا عایزة دلوقت

- طیب تعالي أروح معاكي للحوض بتاعنا.. أشوف لسه فاضل ولا لأ
مشیت (بردیس) وخلفها (انتصار) بعدة خطوات عكس سیر الطلبة.. هم یخرجون
وهي تدخل، حتى غابت عن العیون، حین ذهبت للحوض الموجود في الفناء الخلفي

للمدرسة الذي خلا تماما من الطلبة.
وفي هذا التوقیت كان (حسام) في انتظارها، فجاء من خلفها وكتم فمها حتى لا
تصرخ، وحملها في اتجاه المخازن، وأول ما فعله أن صفعها على وجهها فسقطت

وارتطمت رأسها بالأرض، ولفظت أنفاسها الأخیرة. فسحبها للداخل ونفذ جریمته.
وكي لا یفتضح أمره، استغل أن أرض المخازن من الداخل غیر (مبلطة) فحفر

حفرة كبیرة، ودفنها فیها، ولم یترك أثرًا في المكان غیر طبیعي، أو یدعو للشك 
خرج حسام من المدرسة وبعدها بنصف ساعة كان الأهالي والمدرسون یقومون
بحملة تفتیش بحثًا عنها في كل مكان… وكان الأستاذ (ناصر) والأستاذة (اعتماد)
یقفان فوق جثتها المدفونة تحت أقدامهم دون أن یدریا، یتناقشان حول طمس معالم

دلیل الجریمة الوحید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

جلس (نزار) و(مرید) و(حمزة) في انتظار (فدوى) لیجتمعوا من بعد فترة غیاب في
مكانهم المفضل على مقهى (الندوة الثقافیة) في وسط البلد، ویحتفلوا بنجاحها
الصحفي الكبیر.. وما أن وصلت حتى وجدت في انتظارها (قطع الجاتوه) والثلاثة
یصفقون لها…باعتبارها كانت الجندى المجهول في هذه المغامرة، رغم أنها لم

تدخل معهم المدرسة الملعونة..
جلسوا یحكون لها التفاصیل المرعبة لتجربتهم المثیرة، وهي تستمع بدون اندهاش

یلیق بما یروونه من فظائع..
وحین سألوها عن السر وراء عدم اندهاشها، أخبرتهم أن (بردیس) قامت بزیارتها

في الجریدة، وأرسلت لها صورتها عبر المیل.. ولیس هذا فحسب
بل إن آخر مكالمة جاءتها قبل أن تصل إلیهم مباشرة كان من وكیل نیابة المعادي،
یخبرها فیه بأن المدعو (حسام إسماعیل شندي) وجدوه داخل زنزانته قبل موعد
إعدامه بیوم واحد، وهو غارق في دمه مهشم الرأس تمامًا حتى لا یكاد یعرف

لوجهه أیة ملامح تثبت أنه هو، فعرفوه من علامات أخرى في جسده..

أ أ لأ



نظر الأربعة لبعضهما البعض، وأدركوا أن (مسارات نون) لا تسیر وفق قانون
واحد… وأن أسالیب الانتقام والبطش بدأت تتخذ أسلوبًا موحشًا… ربما یزید أو یقل

حسب بشاعة وقسوة الجریمة. وصلف وجرأة القاتل..
لكنها في النهایة…تعلن عن نفسها وتترك بصمتها، قبل أن تتحول لحكایات في

ملفات وتقاریر الباحثین وراء هذه الظاهرة الكونیة العجیبة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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